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يهــدف البحــث إلى التعــرف عــى مفهــوم الفســاد الإداري، وكيفيــة الوقايــة 
منــه، وآليــات مكافحتــه، في حكومــة الإمــام عــي )(، وإبــراز أهميــة الإرث 

ــة. ــراءة واعي ــه ق ــادت قراءت ــا أع ــامية إذا م ــة الإس ــاري للأم الحض

ملخص البحث
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Abstract

The goal of the research was to identify the concept of administrative cor-

ruption , its prevention and anti-corruption mechanisms through the govern-

ment of Imam Ali (PBUH) and to highlight the importance of Islamic nation's 

cultural heritage  if they realize it.
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المقدمة
سَــت  سُــبحانَ مَــنْ تعــالى جــده وتَقدَّ
أســاؤه، ولَــه الحَمــدُ، والصــاة عــى 

ــن. ــه الطاهري ــى آل ــه وع ــم أنبيائ خات
أمّابعد.

مــن  يعــاني  الــدولي  المجتمــع  فــإنَّ 
الفســاد  ظاهــرة  تفــي  خطــورة 
ــذا  ــالم، ول ــتوى الع ــى مس ــا ع وامتداده
ــراءآت  ــن الإج ــدد م ــاذ ع ــد إلى اتخ عم
لمواجهــة  مختلفــة  أســاليب  واتبــع 
تفشــيها،  مــن  والحــد  الظاهــرة  هــذه 
ومــا  الــدولي  الجهــد  ضخامــة  ومــع 
يمتلكــه مــن أدوات فإنــه عجــز عــن 
تحقيــق ماحققــه الإمــام عــي )( في 
لاســيما  الفســاد  لموضــوع  معالجتــه 

الإداري. الفســاد 
ــى  ــي )( ع ــام ع ــة الإم إنَّ حكوم
أنّــا  إلاّ  عمرهــا  قــر  مــن  الرغــم 
تجتــث  أن  قيامهــا  ومنــذ  اســتطاعت 
مفاصــل  في  تفشــى  الــذي  الفســاد 
الدولــة في عهــد مــن ســبقه، فكانــت 

بحــق أُنموذجــاً يُتــذى، ومــن هنــا فــإنَّ 
الوقــوف عــى  البحــث هــي  مشــكلة 
أســباب الفســاد الــذي ضرب بجــذوره 
في أعــاق بعيــدة مــن بيئتنــا الاجتماعيــة.
ــات  ــم الديان ــام خات ــا كان الإس ولّم
الســاوية، وأنَّ أحكامــه تصلــح لــكل 
زمــان ومــكان، وأنَّ الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب )j( قــد نجــح في تطبيــق هــذه 
الأحــكام لمعالجــة الفســاد الــذي واجهــه 
ــذا  ــة، ول ــه إدارة الدول ــت إلي ــا آل عندم
في  بمنهجــه  الإسترشــاد  يمكــن  فإنّــه 

ــالي. ــاد الح ــة الفس معالج
أمــا هــدف البحــث فهــو التعــرف 
ــه  ــة مكافحت ــاد الإداري وآلي ــى الفس ع
والوقايــة منــه مــن مظــور إســامي عــر 
 )( النظــر في حكومــة الإمــام عــي
ــم الأمــة الإســامية عــى  ــالي تقدي وبالت
ــاً  ــاً علميّ ــاً وتراث ــاً قيادي ــك إرث ــا تمتل أنه
مــا  إذا  مشــكلاتها  حــلّ  مِــن  يُمَكّنهــا 
تعيــد  قــراءة واعيــة،  قراءتــه  أعــادت 
لهــا ثقتهــا بنفســها وتَســتنهض همتهــا 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

1 43

........................................................................................�أ. م. د عبد الزهرة جا�سم الخفاجي

لبنــاء مســتقبلها القائــم عــى العدالــة 
والنزاهــة.

كــون  في  البحــث  أهميــة  وتكمــن 
أكثــر  مــن  )الفســاد( صــار  مصطلــح 
مختلــف  عــى  تــداولاً  المصطلحــات 
منصــات الإعــام، التــي بــدت آثــاره 

واضحــة. الاجتماعيــة 
وقــد اعتمــد الباحــث عــى المنهــج 
مســح  بإجــراء  الوصفــي  التاريخــي 
ــة،  ــادر التاريخي ــن المص ــه م ــن يدي ــا ب لم
الــواردة  النصــوص  بعــض  وتحليــل 
 )( فيهــا والمتعلقــة بجهــود الإمــام
فجــاء  الإداري  الفســاد  مكافحــة  في 

الآتي: النحــو  عــى  البحــث 
ــث  ــف بالبح ــا التعري ــة: وفيه المقدم
وأهميتــه، والهــدف منــه، والمنهــج الــذي 

اتبعــه الباحــث لإنجــاز هــذا البحــث.
مدخــل: وفيــه تطــرق الباحــث إلى 
القــرآن  وموقــف  الفســاد،  تعريــف 

منــه. النبويــة  والســنة  الكريــم 
المبحــث الأول: الوقايــة مــن الفســاد 

وآليــة تحقيقهــا، وفيــه بيــان لجهــد الإمــام 
عــي )( في الوقايــة مــن الفســاد عــر 
وضــع الشــخص المناســب في المــكان 

المناســب.
ــدث  ــا يح ــاج م ــاني: ع ــث الث  المبح
مــن فســاد عــر الرقابــة، وفيــه تتبــن 
متابعــة  )( في  عــي  الإمــام  طريقــة 
المهــام  تنفيذهــم  مــن  للتأكــد  ولاتــه 
ــوب. ــه المطل ــى الوج ــم ع ــة إليه الموكل
الخاتمــة: وفيهــا عــرض لمــا توصــل 

إليــه البحــث.
مدخل

ــر  ــن الظواه ــاد م ــرة الفس ــد ظاه تع
قــدم  إلى  قدمهــا  ويرجــع  القديمــة، 
ارتبــط  وقــد  الإنســانية،  المجتمعــات 
وجودهــا بوجــود الأنظمــة السياســية 
المجتمعــات،  تلــك  حكمــت  التــي 
وظاهــرة الفســاد لا تقتــر عــى شــعب 
دون آخــر، وهــي تختلــف بحســب بيئــة 
الســياسي  النظــام  وطبيعــة  المجتمــع 
الرئيســة  أنَّ الأســباب  الســائد، ومــع 



1 44

لخام�سة-العدد العا�شر-1441هـ / 2020م
ال�سنة ا

الف�ساد الإداري... الوقاية والعلاج )حكومة الإمام علي )j( �أُنموذجاً(..................................................

ــابهة  ــون متش ــكاد تك ــاد ت ــور الفس لظه
هنــاك  أن  إلا  المجتمعــات،  معظــم  في 
ــاً في تفســر ظاهــرة الفســاد مــن  اختلاف
اختــاف  إلى  ه  مــرَدَّ آخــر  إلى  مجتمــع 
الثقافــات وتبايــن القيــم، ممــا يــؤدي إلى 
ــاد. ــوم الفس ــد مفه ــاف في تحدي الاخت

تعريف الفساد
ــدُ  ــيء يَفْسُ ــدَ ال ــةً: »فَسَ ــاد لغ الفس
فَسْــدى.  فســاداً، فهــو فاســدٌ، وقــومٌ 
بالضــم،  الــيء  فَسُــدَ  وكذلــك 
انْفَسَــدَ.  يقــال:  ولا  فَســيدٌ.  فهــو 
وأفْسَــدْتُهُ أنــا. والاسْتفِْســادُ: خــاف 
خــاف  والَمفْسَــدَةُ:  الاســتصلاح. 
عــى  المعاجــم  وتُمِــع  المصلحــة«)1(. 
أنَّ الفســد هونقيــض الإصــاح أو هــو 

الصــواب)2(. مجانبــة 
مفــردة  الانكليزيــة  اللغــة  وفي 
)ويبســر(  قامــوس  في   )corruption(
الخاطــئ  العمــل  عــى  الحــث  تعنــي 
غــر  الوســائل  أو  الرشــوة  بواســطة 
قامــوس  وفي  الأخــرى)3(.  القانونيــة 

المــورد فــإن معنــى )corruption( هــو 
مرتــي،  يحــرف،  يفســد،  يرشــو، 
ــاد  ــي فس ــرف، وتعن ــن، ومح ــد، عف فاس

.)4 ( أخلاقــي
ــب:  ــال الراغ ــا: ق ــاد اصطلاح الفس
»الفســاد خــروج الــيء عــن الاعتــدال 
ــه أو كثــرا«)5(.  قليــا كان الخــروج علي
وتتفــق تعاريــف مصطلــح الفســاد عــى 

ــه الخــروج عــن الإســتقامة)6(. انّ
موقــف القــرآن والســنةّ مــن الفســاد: 
ــن  ــر في خمس ــد ذُك ــاد فق ــورة الفس لخط
ــة في مناســبات مختلفــة تنــدد بالفســاد  آي
خطــورة  وتبــن  المفســدين،  وتلــوم 
وعــدم  الوخيمــة،  وعاقبتــه  الفســاد 
ــة الله تعــالى للفســاد والفاســدين)7(.  محب
ــه  ــي )( في أحاديث ــر النب ــك ذك وكذل
الشريفــة كل مايمــت إلى الفســاد بصلــة، 
فحــذر المســتغلين للــال العــام بالباطــل 
رِجَــالً  »إنَِّ  فقــال:  النــار  ووعدهــم 
، فَلَهُمُ  ضُــونَ فِ مَــالِ الله بغَِــرِْ حَــقٍّ يَتَخَوَّ
النَّــارُ يَــوْمَ القِيَامَــةِ«)8( أي »يتصرفــون في 
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وحــرم  بالباطــل«)9(،  المســلمين  مــال 
صــور  مــن  صــورة  باعتبــاره  الغــش 
الفســاد فقــال: »الُْسْــلمُِ أَخُــو الُْسْــلمِِ 
ــهِ  ــا فيِ ــهِ بَيْعً ــنْ أَخِي ــاعَ مِ ــلمٍِ بَ ــلُّ لُِسْ لَ يَِ
ــهُ«)10(. وعندمــا يكــون  ــهُ لَ ــبٌ إلَِّ بَيَّنَ عَيْ
الفســاد بــكل أشــكاله وصــوره ضرر 
ــات  ــراد والمجتمع ــب الأف وإضرار يصي
الــرر   )( فقــد حــرم رســول الله
وَلاَ  ضَــرَرَ  »لاَ  فقــال:  والإضرار 

ضِــرَارَ«)11(.
ويشــر الباحثــون في ظاهــرة الفســاد 
إلى أن هنــاك تصنيفــات عــدة للظاهــرة، 
وأنــواع  مســتويات  للفســاد  إن  وكــا 
وأقســام، فــإن للفســاد مظاهــر وأوجــه، 
ولذلــك يتخــذ الفســاد أشــكالاً مختلفــة 

ومتعــددة، ولعــل مــن أبرزهــا:
الفساد الإداري:

الفســاد  بموضــوع  الإهتــام  إنّ 
التــي  الدراســات  وتعــدد  الإداري 
وشرحــاً  وتحليــاً،  تعريفــاً  تناولتــه 
والآثــار  وأســبابه  دوافعــه  لأهــم 

أدّى  وجــوده.  درجــة  عــى  المترتبــة 
ســيقت  التــي  التعريفــات  تعــدد  إلى 
ــاد الإداري  ــرّف الفس ــد عُ ــه، فق لوصف
الســلطة  اســتعمال  »إســاءة  بأنــه: 
للكســب  العامــة  الوظيفــة  أو  العامــة 
ــه:  ــر بأن ــف آخ ــاص«)12(، وفي تعري الخ
المــوارد  أو  الأدوار  اســتعمال  »إســاءة 
ــب  ــة«)13(، وذه ــدة الخاص ــة للفائ العام
بعضهــم إلى تعريفــه بأنــه: »اســتخدام 
النفــوذ العــام لتحقيــق أربــاح أو منافــع 
ــاوى  ــواع رش ــع أن ــمل جمي ــة ويش خاص
أو  الوطنيــن  أو  المحليــن  المســؤولين 
السياســيين«)14(. وعرفــه البنــك الــدولي 
ــام 1997  ــادر ع ــة الص ــر التنمي في تقري
ــه: »ســوء اســتغلال الســلطة العامــة  بأن
مكاســب  عــى  الحصــول  أجــل  مــن 
شــخصية«)15(. وقــد وضعــت المنظــات 
اهتمامهــا  دائــرة  في  الفســاد  الدوليــة 
الدوليــة  الشــفافية  منظمــة  فعرفتــه 
بأنــه: »إســاءة اســتعمال الســلطة الموكلــة 
خاصــة«)16(،  مكاســب  لتحقيــق 
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وهنــاك مــن ربــط بــن القيــم والقواعــد 
فعــرف  الفســاد  وبــن  الأخلاقيــة 
ــد  ــن القواع ــروج ع ــه: »الخ ــاد بأن الفس
أو  وغيــاب  الصحيحــة  الأخلاقيــة 
تغييــب الضوابــط التــي يجــب أن تحكــم 
الســلوك، ومخالفــة الــروط الموضوعــة 
مــا  كل  ممارســة  وبالتــالي  للعمــل 

وتلــك«)17(. هــذه  مــع  يتعــارض 
وفي العــراق فالفســاد الإداري: »هــو 
عــا  الممنوحــة  بالســلطة  الانحــراف 
ــق مكاســب  قصــد مــن إعطائهــا لتحقي

غــر مشروعــة«)18(.
التعريفــات  هــذه  أن  ويُلاحــظ 
اختــرت الفســاد الإداري عــى إســاءة 
اســتعمال )الوظيفــة العامــة(، ممــا يعنــي 
مــن  هــو  الوظيفــة  يشــغل  الــذي  أن 
ــه،  ــاد في وظيفت ــؤولية الفس ــل مس يتحم
وكما تعــددت الآراء في تعريف الفســاد، 
الموظــف،  تعريفــات  تعــددت  فقــد 
موضــوع  في  الأمــر  تعلــق  وبقــدر 
الفســاد فــإن »مــروع )قانــون مكافحــة 

ــة  ــة هيئ ــدن رئاس ــن ل ــد م ــاد( الُمع الفس
ــكام  ــع أح ــجمً م ــاء منس ــد ج ــة ق النزاه
ــده لمفهــوم  ــة عــر تحدي ــة الدولي الإتفاقي
الفقــرة  عرفــت  إذ  العــام؛  الموظــف 
ــروع  ــن الم ــادة الأولى م ــن الم )أولا( م
الموظــف العــام بأنــه: كل شــخص عهــد 
ــر  ــة في دوائ ــة أو مؤقت ــة دائم ــه وظيف إلي

الدولــة والقطــاع العــام«)19(.
ويعــد الفســاد الإداري مــن الظواهــر 
للدولــة  كبــرا  تحديــا  تشــكل  التــي 
ــي  ــام ع ــإن الإم ــك ف ــع؛ ولذل والمجتم
ــة  ــامية ممثل ــة الإس ــن الأمُ )( أراد م
بالدولة أن تكــون حصينة وأداة إصلاح 
حازمــة؛ لإرشــاد المفســدين وردعهــم 
ــوْلاَ كَانَ  ــالى: ﴿فَلَ ــول الله تع ــالاً لق امتث
مِــنَ الْقُــرُونِ مِــن قَبْلكُِــمْ أُوْلُــواْ بَقِيَّــةٍ 
يَنْهَــوْنَ عَــنِ الْفَسَــادِ فِ الأرَْضِ إلِاَّ قَليِــاً 
بَــعَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ  ــا مِنْهُــمْ وَاتَّ َّــنْ أَنجَيْنَ مِّ
مَــا أُتْرِفُــواْ فيِــهِ وَكَانُــواْ مُْرِمِــنَ﴾)20(. 
 :)( واســتجابة لدعــوة رســول الله
»طُوبَــى للِْغُرَبَــاءِ، قِيــلَ: وَمَــنِ الْغُرَبَــاءُ؟ 
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يُفْسِــدُ  حِــنَ  يُصْلحُِــونَ  قَــوْمٌ  قَــالَ: 
ـاس«)21(. النّـَ

الدراســات  بعــض  وخلصــت 
الحديثــة إلى أنَّ الفســاد: »ظاهــرة ســلبية 
ــا  ــة له ــزة الإداري ــل الأجه ــى داخ تتفش
أشــكال عديــدة تتحــدد تلــك الأشــكال 
المجتمــع  في  الســائدة  للثقافــة  نتيجــة 
وتقــرن  القيمــي،  والنظــام  والمنظمــة 
ــات  ــوة وعلاق ــة كالرش ــر متنوع بمظاه
تنشــأ  والصداقــة  والوســاطة  القرابــة 
بفعــل مســببات مختلفــة هدفها الأســاس 
انحــراف  إحــداث  الرئيســة  وغايتهــا 
ــاز الإداري؛  ــح للجه ــار الصحي في المس
لتحقيــق أهــداف غــر مشروعــة فرديــة 

جماعيــة«)22(. أو 
يتضــح ممــا ســبق أن الفســاد الإداري 
ناجــم عــن اســتغلال الموظــف العــام 
وظيفتــه  وصلاحيــات  عملــه  لموقــع 
للحصــول عــى مكاســب غــر مشروعة 
المشروعــة،  بالطــرق  تحقيقهــا  يتعــذر 
أو  والقانــون  النظــام  عــى  خروجــاً 

ــف  ــك فالموظ ــا. وبذل ــتغلالا لغيابه اس
الإداري،  الفســاد  محــور  هــو  العــام 
وإن  الإدارة  صلحــت  صَلــح  فــإن 
ــده  ــا أكّ ــذا م ــدت الإدارة، وه ــد فس فس
الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( فقــال: 
عِيَّــةُ إلِاَّ بصَِــاَحِ  »فَلَيْسَــتْ تَصْلُــحُ اَلرَّ
في   )( عمــل  ولذلــك  اَلْــوُلاةَِ«)23(، 
منهجــه لمحاربــة الفســاد بوضــع جــل 
ــن  ــوالي(، وم ــف )ال ــى الموظ ــه ع اهتمام
ــته  ــية لسياس ــز الأساس ــم الركائ ــن أه ب

ــي: ــا ي ــدان م ــذا المي في ه
الــولاة  )الموظفــن(  اختيــار  اولاً. 

والعــال.
الأخلاقيــة  القيــم  تنميــة  ثانيــاً. 
الــولاة  )الموظفــن(  لــدى  والدينيــة 

. ل لعــا ا و
والمحاســبة  المراقبــة  ثالثًــا. 
والعــال. الــولاة  )للموظفــن( 
وعــى هــذه الركائــز بُنيــت علاقــة 
فكانــت  بولاتــه،   )( عــي  الإمــام 
علاقــة إنســانية تقــوم عــى وفــق النظريــة 
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الإســامية، وكان )( يــرى أنَّ الولاة 
عــى  والرعايــة،  الإهتــام  يســتحقون 
ــازت  ــم ان ــه معه ــن أن علاقت ــم م الرغ
بالحــزم والقــوة إلاّ أنها لم تكن ســلطوية.

المبحث الأول
الوقاية من الفساد وآلية تحقيقها

الحمايــة  تعنــي  اللغــة  في  الوقايــة 
والصيانــة والحفــظ، يُقــال: وقــاه مايكره 
ــاح:  ــا في الإصط ــه)24(. أمّ ــاه من أي حم
ــة يُؤمــر بهــا للدفــاع عــن مصالــح  »حماي
أساســية«)25(، وكان منهــج الإمــام عــي 
ــة مــن الفســاد يقــوم عــى: )( للوقاي

اختيار )الموظفين( الولاة والعمال:
تعريف الاختيار

الاختيــار في اللغــة: »خــار الــيء: 
في  أمّــا   .)26(»... واصطفــاه  انتقــاه 
الإصطــاح هــو »تفضيــل الــيء عــى 
غــره، وهــو الإتيــان بالتــرف عــى 
الوجــه الــذي يريــد، أو ترجيــح تــرف 

عــى غــره«)27(.
الاختيــار  عمليــة  فــإن  وعليــه 

ــاد  ــراد لإيج ــن الأف ــة ب ــن المفاضل تتضم
وواجبــات  ومتطلبــات  التوافــق 
وخصائــص  ومؤهــات  الوظيفــة 
الوظيفــة  لشــغل  المتقــدم  الشــخص 
مــن أجــل وضــع الشــخص المناســب 
في المــكان المناســب؛ لتجنــب الفســاد، 
ــه  ــار ولات ــي )( يخت ــام ع ــكان الإم ف
للولايــة،  الــوالي  مناســبة  وفــق  عــى 
إذ لــكل ولايــة مــن ولايــات الدولــة 
ــي تختلــف عــن  ــا الت الإســامية طبيعته

الولايــات. مــن  غيرهــا 
كان الإمــام عــي )( يؤكــد عــى 
)الســلطة(  الإمــارة  وجــود  أهميــة 
يَعْمَــلُ  إمَــارَةٍ  مِــنْ  للِنّــاسِ  »لابَُــدَّ  إذ: 
فيِْهــا المُؤْمِــنُ ويَسْــتَمْتعُِ فيَِهــا الفَاجِــرُ 
ــغُ اللّــه فيِهَــا الأجَلَ«)28(،  وَالكَافـِـرُ ، وَيُبَلِّ
الــرّة(  وكان يســعى لإقامــة )الإمــرة 
ــي تقــوم عــى التقــوى، »وجوهرهــا  الت
هــي التــي يعمــل فيهــا التقــي، حتــى 
وتظهــر  البــاد  في  العــدل  يســتقيم 
المــودة بــن الرعيــة والحاكــم، وينصــف 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

1 49

........................................................................................�أ. م. د عبد الزهرة جا�سم الخفاجي

المظلــوم فيهــا مــن الظــالم«)29(. وكذلــك 
ــا  ه ــلطة( بعدِّ ــورة )الس ــى خط ــد ع يؤك
أمانــة يجــب المحافظــة عليهــا، ويــرى أنَّ 
التفريــط بواجباتهــا خيانــة وهــو بذلــك 
 :)( ينســجم مــع قــول رســول الله
ــلمِِيَن  ــنَ الُْسْ ــةً مِ ــيِ رَعِيَّ ــنْ وَالٍ يَ ــا مِ »مَ
مَ اللَُّ  ــرَّ ــمْ إلَِّ حَ ــاشٌّ لَُ ــوَ غَ ــوتُ وَهُ فَيَمُ
ــةَ«)30(، ولهــذا فمنهــج الإمــام  نَّ ــهِ الَْ عَلَيْ
عــي )( هــو امتــداد لمنهــج رســول 

.)( الله 
معايــر  إلى  الكريــم  القــرآن  أشــار 
ــار الأصلــح فقــال تعــالى  مهمــة في اختي
﴿قَالَــتْ  شــعيب:  ابنــة  لســان  عــى 
خَــرَْ  إنَِّ  اسْــتَأْجِرْهُ  أَبَــتِ  يَــا  ــا  إحِْدَاهَُ
مَــنِ اسْــتَأْجَرْتَ الْقَــوِيُّ الْمَِــنُ﴾)31(، 
﴿قَــالَ  يوســف:  لســان  عــى  وجــاء 
إنِِّ  الأرَْضِ  خَزَآئـِـنِ  عَــىَ  اجْعَلْنـِـي 
معايــر  ثلاثــة  عَليِــمٌ﴾)32(،  حَفِيــظٌ 
ة،  ــوَّ ــن- الق ــن الكريمت وردت في الآيت
أضــاف  وقــد  والمعرفــة،-  والأمانــة، 
إليهــا رســول الله )( أسســاً مهمــة 

تجنبهــم  الــولاة  لاختيــار  وواضحــة 
الوقــوع بالفســاد هــي: الكفــاءة والقدرة 
ــرى  ــن ي ــة لم ــند وظيف ــان، ولم يس والاتق
يُكلَّــف  بــا  القيــام  عــن  ضعفــاً  فيــه 
توليــة  أن  يــرى   )( وكان  بــه)33(، 
ــة أو  ــع القراب ــف بداف ــال والوظائ الأع
المحابــاة مــن دون الالتفــات إلى مــا أكّــدَ 
ــن  ــدُّ م ــاءة يُعَ ــدرة والكف ــن الق ــه م علي

الفســاد)34(. مظاهــر  أشــد 
ومــن هــذا المنطلــق فــإنَّ الإمــام عــي 
كــا  الخلافــة  لقبــول  بشروطــه   )(
ــاً جمــوع المســلمين:  ــه مخاطب جــاء في قول
ــتُ بكُِــمْ  »وَاعْلَمُــوا أَنِّ إنْ أَجَبْتُكُــمْ رَكبِْ
مَــا أَعْلَــمُ، وَلَْ أُصْــغِ إلَِ قَــوْلِ الْقَائـِـلِ 
وَعَتْــبِ الْعَاتـِـبِ«)35(. كان )( يســعى 
الــذي  المنهــج  بالمجتمــع إلى  للرجــوع 
اختطــه رســول الله )(، مــع التذكــر 
بعــد  الإدارة  عــن  يبتعــد  لم   )( ــه  أنَّ
ــى  ــي )( وع ــام ع ــول الله، فالإم رس
ــد  ــم فق ــن الحك ــه ع ــن إقصائ ــم م الرغ
ولم  الخلفــاء،  استشــارة  موضــع  كان 
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يــرك إرشــاد الأمُّــة وهدايتهــا لأنّــه: »لا 
يجــوز لحُجــة أقامــه رســول الله )( أن 
ــذا كان  ــرة«)36(، ول ــاس في ح ــرك الن ي
)( يــارس وظيفتــه بوصفــه إمامًــا 
مهمتــه حفــظ الديــن والتدخــل لتقويــم 
تهــدد  درجــة  بلــغ  متــى  الإنحــراف 
ــف  ــكان )( يوقِ ــام؛ ف ــرة الإس مس
ــؤولية  ــادى في اللامس ــا تم ــم إذا م الحاك
ذلــك  عــى  والشــواهد  والإنحــراف، 

كثــرة)37(.
المهمــة  صعوبــة  عــى  وللوقــوف 
 )( عــي  الإمــام  بهــا  قــام  التــي 
بتغيــر الأوضــاع، والأســلوب الــذي 
ــخ  ــالاً في تاري ــح مث ــذي أصب ــه ال انتهج
إلى  الرجــوع  مــن  بــد  لا  الإنســانية، 
الواقــع الــذي كان يعيشــه المجتمــع في 
ظــل حكومــة عثــان؛ إذ تســلّط بنــي 
أميــة عــى رقــاب المســلمين وأموالهــم 
عثــان  جــاء  فعندمــا  راتِــم،  ومُقَدَّ
زَهــا  وعزَّ الشــيخين،  بســنة  ليعمــل 
أبي  بنصيحــة  عمــاً  الــولاة  بتعيينــه 

ســفيان لــه: »قــد صــارت إليــك بعــد 
تيــم وعــديّ، فأدِرهــا كالكــرة، واجعــل 
ــك،  ــو المل ــا ه ــة، فإنّ ــي أُميّـ ــا بن أوتاده
ــة ولا نــار«)38(. وكان  ولا أدري مــا جَنـّ
ــان  ــة عث ــد رأى في خلاف ــفيان ق ــو س أب
ــاً  ــال مخاطب ــة، فق ــي أمي ــة لبن ــا غنيم أنه
إياهــم: »يــا بنــي أُميّـــة! تلقّفوهــا تلقّــف 
الكــرة«)39(، المقولــة التــي ترجمهــا ســعيد 
ــاً:  ــراق قائ ــه للع ــاص في ولايت ــن الع ب
ــش«)41(.  ــتان لقري ــواد)40( بس ــا الس »إن
ولذلــك فــإن مســرة حكــم عثــان، ومــا 
التــي  الخاطئــة  الممارســات  إليــه  آلــت 
السياســية  الأوضــاع  مجمــل  طالــت 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــن لــدن 
بــن  ســعيد  أمثــال  والعــال،  الــولاة 
العــاص وعبــد الله بــن عــوف الزهــري، 
وغيرهــم  ســفيان،  أبي  بــن  ومعاويــة 
ــن  ــم م ــه ومكّنه ــان إلي ــم عث به ــن قرَّ مم
إلى  أدّت  دائــرة الحكــم.  إلى  الوصــول 
ــة،  ــل الدول ــاد في مفاص ــتشراء الفس اس
فــكان ســبباً في تدهــور الأمــور حتــى 
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انتهــى الأمــر إلى قتــل عثــان نفســه عــى 
يــد الناقمــن عــى إدارتــه.

لأحــوال  المختــر  العــرض  مــن 
ــوا  ــن أعقب الإدارة في عهــد الخلفــاء الذي
ــة  ــم الترك ــن حج ــول الله )( يتب رس
 ،)( الثقيلــة التــي ورثهــا الإمــام عــي
الخلافــة  إليــه  آلــت  عندمــا  ولذلــك 
ســعى إلى وضــع مشروعــه الإصلاحــي 
ــل  ــخص العل ــد ش ــق فق ــع التطبي موض
ورســم لهــا العــاج، وكان )( وعــن 
ــبقوه  ــن س ــته لإدارة الذي ــق معايش طري
العلــل  تلــك  بــن  مــن  أنَّ  قــد وجــد 
وربــا أهمهــا هــو تعيــن أشــخاص غــر 
مناســبين في المناصــب الإداريــة ولــذا 
ولاة  مــن  الموظّفــن  »شــؤون  تبنـّـى: 
وعــاّل وجبــاة، واحتــاط في أُمورهــم 
فلــم  الإحتيــاط،  يكــون  مــا  كأشــدّ 
بعــد  يــولّ أي أحــد منهــم عمــا إلاّ 
الفحــص التــامّ عــن عدالتــه ونزاهتــه 
العمــل«)42(،  في  وإخلاصــه  وخبرتــه 
اتخــاذ  عــى  الإدارة  فلســفته في  وأقــام 

ــكان أول  ــاح، ف ــيلة للإص ــم وس الحك
والــولاة  العــال  عــزل  اتخــذه  إجــراء 
الســابقين عــى الأقاليــم، وممــا يجــب 
قولــه أنَّ الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
لمجــرد  عثــان  ولاة  يعــزل  لم   )(
العــزل؛ ولكنــه وجدهــم ســبب مــا حــل 
بالدولــة مــن خــراب، ولم ينثنــي عــن 
ــة  ــن محاول ــم م ــى الرغ ــزل، ع ــرار الع ق
بعضهــم الحــؤول دون ذلــك، وكان رده 
ــن في  ــاً: »والله لا أده ــم قائ )( عليه
دينــي ولا أعطــي الــدنيَّ مــن أمــري«)43(. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن موضــوع عــزل 
ــذ  ــان أخ ــولاة عث ــي )j( لِ ــام ع الإم
مســاحة كبــرة مــن البحــث والتحليــل، 
انقســاما  الآراء  فيــه  انقســمت  وقــد 
حــاداً، والخــوض فيــه يبعــد البحــث عن 
وجهتــه، غــر أنــه مــن المناســب أن نذكر 
عــى ســبيل المثــال رأيــن لهــا علاقــة 
باختيــار الــولاة حيــث يــرى الأول: »أنَّ 
ــع  ــزل جمي ــر ع ــه الأم ــح ب ــا يصل ــر م خ
ولاة عثــان قبــل أن تصــل إليــه بيعــة 



152

لخام�سة-العدد العا�شر-1441هـ / 2020م
ال�سنة ا

الف�ساد الإداري... الوقاية والعلاج )حكومة الإمام علي )j( �أُنموذجاً(..................................................

واحــدًا  يومًــا  بقائهــم  الأمصــار، وأن 
ــا في دينــه«)44(. ويتفــق طــه حســن  طعنً
ــرأي فيقــول: »ومهــا يكــن  مــع هــذا ال
مــن  فليــس  المؤرخــن  اختــاف  مــن 
شــك في أن عليــا لم يكــن يســتطيع أن 
يســتبقي عــال عثــان، كان دينــه يمنعــه 
ــى  ــان ع ــا لام عث ــه طالم ــك؛ لأن ــن ذل م
توليــة هــؤلاء العــال، وطالمــا أنكــر عــى 
ــم  ــاس فل هــؤلاء العــال ســرتهم في الن
يكــن يســتطيع أن يطالــب بعزلهــم أمــس 
اليــوم«)45(.  عملهــم  عــى  ويثبتهــم 
عــي  الإمــام  أن  ذلــك  مــن  يســتدل 
الموظــف  عــى  الســكوت  عَــدَّ   )(
الديــن،  حفــظ  عــدم  يعنــي  الفاســد 
 )( وحفــظ الديــن عنــد الإمــام عــي
المطالــب،  وأجــل  المقاصــد  أعظــم 
وعــزل الــولاة الفاســدين يُعَــدُّ أصــل 
ــب  ــن جان ــن م ــظ الدي ــول حف ــن أص م
العــدم، وذلــك برفــع الفســاد الواقــع 
أو دفــع الفســاد المتوقــع)46(، وإصراره 
ــرَّ في  ــه »قــد أقَ عــى عزلهــم يــدل عــى أنّ

ــون؛  ــال لايصلح ــؤلاء الع ــه أنَّ ه نفس
ــوا شــيئاً مــن أمــر المســلمين وأنّ  لأنَّ يل
الإبقــاء عــى واحــد منهــم يومــا كامــا 

نقــص في دينــه«)47(.
أنّ  يــرى   )( عــي  الإمــام  كان 
منهــا  يأخــذ  بســتان  ليســت  الولايــة 
ــا هــي  ــى شــاء، وإن ــوالي مايشــاء ومت ال
للرعيــة،  خــدّام  فيهــا  الــولاة  وظيفــةٌ 
وهــي ليســت تشريفــا لهــم بقــدر كونهــا 
ــراً،  ــا أج ــون عليه ــة يتقاض ــة عام خدم
الله  مــن  ثوابــاً  ورائهــا  مــن  ويبتغــون 
ــأتي  تعــالى إن هــم أحســنوا عملهــم. وت
منظمــة الشــفافية الدوليــة)48( بعــد قرون 
عديــدة وبدراســاتها الحديثــة لتؤكــد مــا 
ف  ــرِّ ــام عــي )( فتُعَ ــه الإم ذهــب الي
ــن  ــلطة م ــتغلال الس ــه اس ــاد: »بأنّ الفس

أجــل المنفعــة الخاصــة«)49(.
ــة الــوالي في فكــر الإمــام  تكمــن أهمي
الجامــع  الخيــط  كونــه  في   )( عــي 
ــا  ــع، ك ــاح المجتم ــف ص ــه يتوق وعلي
الْقَيِّــمِ  »مَــكَانُ   :)( قولــه  في  جــاء 
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مَعُــهُ  ــرَزِ يَْ باِلْمَْــرِ مَــكَانُ النِّظَــامِ مِــنَ الَْ
قَ  تَفَــرَّ النِّظَــامُ  انْقَطَــعَ  فَــإنِِ  ــهُ؛  وَيَضُمُّ
ــرِهِ  تَمِــعْ بحَِذَافِ ــمَّ لَْ يَْ ــرَزُ وَذَهَــبَ، ثُ الَْ
يعــدُّ   )( كان  وكذلــك  أَبَــداً«)50(، 
ــد ورد في  ــه؛ فق ــاء ل ــة خلف ــه بمثاب ولات
دعائــه عــى أصحــاب الجمــل لـِـا فعلــوه 
في واليــه عــى البــرة عثــان بــن حنيــف 
ــنْ  ــوا مِ ــنْ قَتَلُ ــمْ بمَِ ــمَّ اُقْتُلْهُ هُ ــاً: »اَللَّ قائ
بمَِــا  اَلنَّقِمَــةَ  لَهُــمُ  ــلْ  وَعَجِّ شِــيعَتيِ، 

بخَِليِفَتـِـي«)51(. صَنَعُــوا 
ــولاة  ــة ال ــة وظيف ــا مــن أهمي وانطلاق
ــي  ــام ع ــإن الإم ــع ف ــاح المجتم في إص
مــن  الموظّفــن  شــؤون  أولى   )(
بالغــة،  أهميــة  وجبــاة  وعــاّل  ولاة 
ولذلــك اعتمــد معايــر معينــة اختــار 

ولاتــه. بموجبهــا 
معايير اختيار الولاة:

مــا أن تســلم مقاليــد الحكــم حتــى 
بــاشر في اصلاحاتــه فعــزل المفســدين 
مــن الــولاة، ووضــع معايــراً اختــار 
عــى  تقــوم  للأقاليــم  ولاة  بموجبهــا 

موازيــن قاعدتهــا الشريعــة الإســامية، 
قــد   )( الله  رســول  كان  فقــد 
اشــرط خصــالاً لابــدَّ أن تتوفــر في مــن 
في  لخصهــا  المجتمــع  لقيــادة  يتصــدى 
ثــاث فقــال: »لا تَصلُــحُ الِإمامَــةُ إلّ 
لرَِجُــلٍ فيــهِ ثَــاثُ خِصــالٍ: وَرَعٌ يَجُــزُهُ 
بـِـهِ  يَملـِـكُ  وحِلــمٌ  الله،  مَعــاصِ  عَــن 
ــيَِ  ــن يَ ــى مَ ــةِ عَ ــهُ، وحُســنُ الوِلايَ غَضَبَ
حيــمِ«)52(. ــم كَالوالـِـدِ الرَّ حَتّــى يَكــونَ لَُ
 )( فضــا عــا ذُكِــر فالإمــام عــي
وبتجربتــة التــي قضاهــا في إمامتــه في 
 )( المرحلــة التــي أعقبــت رســول الله
ــار  اشــرط عــى أن لايكــون في مــن يُت
للولايــة واحــدة مــن الخصــال المذمومة، 
ــهُ لَ  ــه: »إنَّ وهــذه الخصــال ذكرهــا بقول
يَنْبَغِــي أَنْ يَكُــونَ الْــوَالِ عَــىَ الْفُــرُوجِ 
وَإمَِامَــةِ  وَالْحَْــكَامِ  وَالَْغَانـِـمِ  مَــاءِ  وَالدِّ
ــمْ  ــونَ فِ أَمْوَالِِ ــلُ. فَتَكُ ــلمِِيَن الْبَخِي الُْسْ
ــهِ،  ــمْ بجَِهْلِ هُ ــلُ فَيُضِلَّ اهِ ــهُ، وَلَ الَْ نَمَْتُ
وَلَ  بجَِفَائـِـهِ،  فَيَقْطَعَهُــمْ  ــافِ  الَْ وَلَ 
دُونَ  قَوْمــاً  فَيَتَّخِــذَ  وَلِ  للِــدُّ ائـِـفُ  الَْ



154

لخام�سة-العدد العا�شر-1441هـ / 2020م
ال�سنة ا

الف�ساد الإداري... الوقاية والعلاج )حكومة الإمام علي )j( �أُنموذجاً(..................................................

كْــمِ فَيَذْهَــبَ  قَــوْمٍ، وَلَ الُْرْتَــيِ فِ الُْ
ــعِ، وَلَ  ــا دُونَ الَْقَاطِ قُــوقِ وَيَقِــفَ بَِ باِلُْ

ــة«)53(. ــكَ الامَّّ ــنَّةِ فَيُهْلِ ــلُ للِسُّ الُْعَطِّ
الأمــم  أنَّ  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
الفســاد  لمكافحــة  باتفاقيتهــا  المتحــدة 
)UNCAC( حــددت معايــر لاختيــار 
ــاءة  ــادئ الكف ــى »مب ــوم ع ــن تق الموظف
ــل  ــة، مث ــر الموضوعي ــفافية والمعاي والش
والأهليــة«)54(. والإنصــاف  الجــدارة 

التــي  المعايــر  مــع  وبمقارنتهــا 
وعــى   ،)( عــي  الإمــام  وضعهــا 
الزمنــي  الفــارق  وجــود  مــن  الرغــم 
الــذي يزيــد عــى أربعــة عــر قرنــاً، 
الأمــر  بجديــد؛  تــأتِ  لم  أنهــا  ســنجد 
ــر الإداري  ــي الفك ــى رق ــدل ع ــذي ي ال
للإســام الــذي يمثلــه الإمــام عــي بــن 
بعــد  تمثيــل  أفضــل   )( طالــب  أبي 

.)( الله  رســول 
ســواءً  ذُكــرت  التــي  المعايــر  إنَّ 
عــي  الإمــام  وضعهــا  التــي  تلــك 
أو  والعــال،  الــولاة  لاختيــار   )(

التــي وضعتهــا نظــم الإدارة الحديثــة، 
والشــفافية  النزاهــة  ومؤسســات 
ــة  ــوى آلي ــت س ــن ليس ــار الموظف لاختي
ــن  ــة مــن الفســاد، ول ــات الوقاي مــن آلي
تكــون فاعلــة إلاّ في ظــل علاقــة ســليمة 

والمــرؤوس. الرئيــس  بــن 
علاقة الإمام علي )( مع ولاته:

تشــر الدراســات الحديثــة المهتمــة 
مــع  العلاقــة  أن  إلى  الفســاد  بأســباب 
قــد  العليــا  الإدارات  في  المســؤولين 
ــدة  ــة فاس ــات إداري ــببًا لممارس ــون س تك
لهــؤلاء  النفــوذ  اســتغلال  عــن  تنتــج 
ســواء  بهــم  والاحتــاء  المســؤولين، 
ارتبــاط  أم  قرابــة  العلاقــة  أكانــت 

صداقــة)55(. أم  مصالــح 
ولذلــك فــإنَّ الإدارة النموذجيــة هي 
التــي تكــون فيهــا العلاقــة بــن الموظــف 
والمســؤول، ولا يســتغني فيهــا أحدهمــا 
عــن الآخــر؛ فالمديــر يحتــاج إلى الموظــف 
عمليــاً،  وتحقيقهــا  أفــكاره  لتنفيــذ 
والموظــف يحتــاج إلى إدارة وتوجيــه وإلى 
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أفــكار ينفذهــا، وعــى هــذا الأســاس 
ــام عــي  ــن الإم ــة ب ــت تقــوم العلاق كان
إلى  الروايــات  وتشــر  )( وولاتــه. 
تعامــل  قــد   )( عــي  الإمــام  أنَّ 
ــا  ــة الإســامية- في ــات الدول مــع ولاي
ــولاة- بطــرق تختلــف  ــن ال ــق بتعي يتعل
باختــاف ظــروف كل ولايــة، وعــى 
ــه  وفــق ماتقتضيــه الحكمــة فقــد ذُكــر أن
)(: »بعــث العــال عــى الأمصــار 
فبعــث عثــان بــن حنيــف عــى البــرة 
أمــرا، وعــارة بــن حســان بــن شــهاب 
عــى الكوفــة، وعبيــد الله بــن عبــاس 
عــى اليمــن، وقيــس بــن ســعد عــى 
عــى  حنيــف  بــن  وســهل  مــر، 
العمــري  أحــى  وقــد  الشــام«)56(. 
ولاة الإمــام عــي )( ووزعهــم عــى 
أســاس انتمائهــم قائــاً: »ولــو تأملنــا 
أحــد  لوجدنــا  عــي  ولاة  أنســاب  في 
عــر واليــا منهــم مــن الأنصــار مــن 
بــن ســتة وثلاثــن واليــاً، وســبعة منهــم 
أولاد  أربعــة هــم  بينهــم  قريــش  مــن 

ــن  ــب«)57(، وم ــد المطل ــن عب ــاس ب العب
أجــل بيــان الصــورة التــي تؤطــر علاقــة 
الإمــام عــي )بولاتــه( نذكــر عــى ســبيل 
المثــل عينــة مــن ولاتــه الذيــن اختارهــم 

لإدارة أقاليــم الدولــة الإســامية.
»عثــان بــن حنيــف بــن واهــب«)58(، 
كان واحــداً مــن اثنــي عــر صحابيــاً 
محتجّــن  بكــر،  أبي  خلافــة  رفضــوا 
بــأنّ  أشــار  قــد   )( الرســول  بــأنّ 
 ،)( ــه ــة مــن بعــده في أهــل بيت الخلاف
طالــب  أبي  بــن  عــي  في  وبالتحديــد 
)()59(. وقــام معــه أخــوه عثــان بــن 
الله  رســول  »ســمعنا  فقــال:  حنيــف 
)( يقــول: أهــل بيتــي نجــوم الأرض 
فــا تتقدموهــم، وقدموهــم فهــم الــولاة 
بعــدي، فقــام إليــه رجــل، فقــال: يــا 
فقــال  بيتــك؟  أهــل  وأي  الله  رســول 
ولــده،  مــن  والطاهــرون  عــي   :)(
يــا  تكــن-  فــا   :)( بــن  وقــد 
ــوا الله  ــه، ولا تخون ــر ب ــر- أول كاف أبابك
والرســول، وتخونــوا أماناتكــم وأنتــم 
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تعلمــون«)60(.
قيــس بن ســعد بــن عُبــادة الأنصاري 
زعيــم  كان  ســعد  وأبــوه  الخزرجــي، 
الســابقين  »مــن  وكان  الخــزرج)61(، 
 )( الذيــن رجعــوا إلى أميرالمؤمنــن
وهــو مشــكور، لم يبايــع أبابكــر«)62(، 
وقــد لخــص قيــس إخلاصــه للأمــام 
أمــر  »يــا  لــه:  قائــاً   )( عــي 
المؤمنــن، مــا عــى الأرض أحــد أحــبّ 
إلينــا أن يقيــم فينــا منــك، لأنّــك نجمنــا 
الــذي  ومفزعنــا  بــه،  نهتــدي  الــذي 
لتظلمــن  فقدنــاك  وإن  إليــه،  نصــر 

وســاؤنا«)63(. أرضنــا 
»مالــك بــن الحــارث بــن عبــد يغوث 
مــن مذحــج«)64(، قــال فيــه )( »كانَ 
الأشَــتَرُ لــي كَما كُنــتُ لرَِســولِ الله«)65(. 
ولم تكــن علاقتــه مــع الإمــام عــي مبنيــة 
عــى أســس شــخصية وإنــا كانــت مبنيــة 
ــالة  ــادق برس ــان الص ــاس الإي ــى أس ع
الإســام وبنبــوة محمــد )(، وهــذا مــا 
ــوالله  ــا: »ف ــه مالــك بنفســه قائ عــر عن

إنــا لنعلــم أنــه مــا عــى ظهــر الأرض 
وصي نبــي ســواك، وإنّــا لنعلــم أن الله لا 
يبعــث بعــد نبينــا )( نبيــاً ســواه، وإن 
طاعتــك لفــي أعناقنــا موصولــة بطاعــة 

نبينــا«)66(.
نــاذج مختــرة عــن  كانــت تلــك 
علاقــة الإمــام عــي )( بولاتــه، وقــد 
نجحــت هــذه العلاقــة ليــس فقــط في 
في  وإنــا  المــوروث  الفســاد  اجتثــاث 
ــه بمختلــف صــوره، ولا ســيما  مكافحت
ــف  ــر الموظ ــذي يعت ــاد الإداري ال الفس

ــه. ــاسي في ــن الأس ــو الرك ه
طريــق  وعــن  تقــدم  ممــا  يُلاحــظ 
الثلــة التــي تناولهــا البحــث كنمــوذج 
معايــر  أنَّ   )( عــي  الإمــام  لــولاة 
الإمــام عــي  الــولاة في عهــد  اختيــار 
بــن ابي طالــب )( لا تختلــف كثــراً 
المنظــات  وضعتهــا  التــي  تلــك  عــن 
الفســاد،  بمكافحــة  المهتمــة  الدوليــة 
أوالتــي تشــرطها الحكومــات في تعيــن 
موظفيهــا، إلاّ أن مــا حققــه الإمــام عــي 
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الفســاد، عــى  القضــاء عــى  )( في 
امتــداد الدولــة الإســامية، وفي المــدة 
ــي تعــد  ــه الت ــة مــن عمــر حكومت الزمني
قصــرة نســبياً بالقيــاس إلى مــا نحــن 
ــه مــن فســاد إلى  ــا ورث ــه؛ إذ وصــل ب في
ــدم  ــد انع ــن ق ــتوياته إن لم يك ــى مس أدن
وجــوده وزالــت آثــاره إلاّ في المناطــق 
 ،)( التــي لم تصــل إليهــا حكومتــه
ــا لم  ــاد لدين ــتويات الفس ــن أنّ مس في ح
تتغــر ان لم تكــن في تصاعــد، ولاشــك 
أن نجــاح إدارة الإمام عــي )( يرجع 
إلى تطبيــق معايــر الاختيــار بحذافيرهــا 
بــن  المتبادلــة  الســليمة  العلاقــة  وإلى 
الإمــام عــي )( وإدارتــه، في حــن أن 
المعايــر اليــوم لا تتعــدى حــدود الورقــة 
التــي كُتبَِــتْ عليهــا بسِــبب مايشــوب 

العلاقــات الإداريــة مــن شــبهات.
المبحث الثاني

العلاج
في الوقــت الــذي تعمــل فيــه الوقايــة 
عــى منــع وقــوع الفســاد، فــإنَّ العــاج 

ــع  ــا وقَ ــاد إذا م ــة الفس ــى إزال ــل ع يعم
الحاكــم  دور  يــرز  وهنــا  الدولــة،  في 
العــادل الــذي لا يتوانــى عــن محاربــة 
الفســاد حتّــى لــو تعــرض إلى الــرر 
مــن الفاســدين. وقــد تجــىّ هــذا الــدور 
 )( طالــب  أبي  بــن  عــي  بالإمــام 
باجتثاثــه فســاد ولاة عثــان كــا مــر بنــا 
وكان  نتائــج،  مــن  عليــه  ترتــب  ومــا 
ذهــب  ولكنــه  مســاومتهم  بإمكانــه 
بعيــداً في تطهــر الدولــة مــن الفســاد 
بيــت  إلى  المنهوبــة  الأمــوال  وإعــادة 
ــوْ  ــه لَ ــاً: »وَاَلل المــال عندمــا خطــب قائ
جَ بـِـهِ اَلنِّسَــاءُ، وَمُلـِـكَ بهِِ  وَجَدْتُــهُ قَــدْ تُــزُوِّ
ــعَةً،  ــدْلِ سَ ــإنَِّ فِ اَلْعَ ــهُ، فَ ــاءُ، لَرَدَدْتُ مَ اَلِْ
ــوْرُ عَلَيْــهِ  وَمَــنْ ضَــاقَ عَلَيْــهِ اَلْعَــدْلُ، فَالَْ

أَضْيَــقُ«)67(.
ــه إلاّ أنَّ  ــق لولات ــاره الدقي ــع اختي م
الإمــام عــي )( فــرض عليهــم رقابــة 
لحمايتهــم مــن الإنــزلاق في أي تــرف 
ــذي  ــح بهــم نحــو الفســاد، الأمــر ال يجن
أتــاح لــه معاجــة الفســاد قبــل اســتشرائه 
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 )( وســنتعرض لنــاذج مــن معالجتــه
ــة. في موضــوع الرقاب

الرقابة:
الرقابــة  للفظــة  اللغــة:  في  الرقابــة 
ــم  ــا معاج ــرة ذكرته ــان كث ــة مع في اللغ

اللغــة العربيــة ومنهــا:
الحاَفـِـظُ...  الحَــارِسُ  قِيــبُ:  »الرَّ
ــه  ــه كَرَاقَبَ ــه: حَرَسَ ءَ يَرْقُبُ ْ ــيَّ ــبَ ال ورَقَ

ورِقَابــاً...«)68(. مُرَاقَبَــةً 
أمــا في الاصطــاح: »فتعنــي عمليــة 
التحقــق مــن مــدى انجــاز الأهــداف 
ــات  ــن الصعوب ــف ع ــوة، والكش المرج
في تحقيــق هــذه الأهــداف، والعمــل على 

ــن«)69(. ــت ممك ــر وق ــا في أق إزالته
والرقابــة في الــرع: هــي القواعــد 
الإســامية،  الشريعــة  مــن  المســتنبطة 
التــي تســتعمل لمحاســبة المــرء في عملــه، 
ســواء تعلــق الأمــر بدينــه أو دنيــاه، وقــد 
ــن  ــواع م ــة أن ــن أربع ــون ب ــز المختص مي
الرقابةهــي: رقابــة علويــة مــن الله تعــالى 
عــى البــر، ورقابــة ذاتيــة وهــي رقابــة 

تصرفاتــه  وعــى  ذاتــه  عــى  الإنســان 
مــن  إداريــة  ورقابــة  ســلوكه،  وعــى 
الرئيــس عــى المــرؤوس، ومــن الراعــي 
مــن  شــعبية  ورقابــة  الرعيــة،  عــى 
الأفــراد عــى الرؤســاء وعــى غيرهــم 

مــن الأفــراد)70(.
مــن  بالكثــر  المصــادر  حفلــت 
ممارســة  إلى  تشــر  التــي  النصــوص 
ــه  ــى ولات ــة ع ــي )( الرقاب ــام ع الإم
ــى  ــاً ع ــد كان )( حريص ــه، وق وعمال
تتبــع أخبارهــم، واستكشــاف أمورهــم، 
وبقدرحرصــه ذاك كان حريصــاً عــى أن 
ــة،  ــة وصادق ــار دقيق ــذه الأخب ــون ه تك
ــك  ــد، ولذل ــاية والكي ــن الوش ــدة ع بعي
كان يختــار عيونــه)71( ممــن يثــق بهــم. ولم 
 )( تكــن الرقابــة عنــد الإمــام عــي
ــا  ــولاة، وإن ــل بال ــا التنكي ــرض منه الغ
كان الغــرض منهــا تحصينهــم ووقايتهــم 
مــن الوقــوع في الخطــأ الــذي يــؤدي إلى 
ضيــاع حقــوق الأفــراد والمجتمــع، ومن 
ثــم الإنحــراف بالأمــة عــن مســارها 
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ــام. الصحيــح الــذي أراده لهــا الإس
نقــل الإمــام عــي )( مقــر إدارتــه 
إلى الكوفــة فصــارت عاصمــة لدولــة 
متراميــة  جغرافيــة  رقعــة  عــى  تمتــد 
المتباعــدة  أقاليمهــا  ترتبــط  الأطــراف 
بطــرق للقوافــل وقــد لا تكــون ســالكة 
أن  يعنــي  وهــذا  الأحيــان،  بعــض  في 
الدولــة  أقاليــم  مــن  إقليــم  أي  إدارة 
ســتكون خاضعــة لســلطة الــوالي كليــاً، 
وتــكاد تكــون ســلطته شــبه مطلقــة، 
فســاد  إلى  تقــود  المطلقــة  والســلطة 
أمريــش  اللــورد  يقــول  كــا  مطلــق، 
1902م(:   - )1834م  أكتــون)72( 
»اذا القــوة تميــل إلى الفســاد، الســلطة 
الإطــاق«)73(.  عــى  تفســد  المطلقــة 
ســبق  قــد   )( عــي  الإمــام  وكان 
لهــذا  وتنبــه  عديــدة  بقــرون  أمريــش 
ــع  ــراءات مايمن ــن الإج ــذ م ــر فاتخ الأم
مقدمتهــا  في  ويــأتي  بالســلطة  التفــرد 
فاعتمــد  الســلطات،  بــن  الفصــل 
ــد  ــلطات وتحدي ــع الس ــدأ توزي )( مب

الصلاحيــات، ويكــون بذلــك قــد ســبق 
مونتســيكيو)74( بقــرون عديــدة، وقــد 
كانــت فلســفته )( في هــذا الميــدان 
تقــوم عــى عــدم حــر الســلطات بيــد 
ــع  ــى وإن كان يتمت ــد حت ــخص واح ش
فقــد  بالكفــاءة والمقــدرة عــى ذلــك، 
ــرة، وولى  ــى الب ــاس ع ــن عب ــر اب »أمّ
ــن  ــال، وأمــر اب ــاداً الخــراج وبيــت الم زي
عبــاس أن يســمع منــه«)75( كــا عــن أبــا 

القضــاء)76(. الــدؤلي عــى  الأســود 
وكان منهجــه الرقــابي )( يشــتمل 
ــة مارســها  ــة أنــواع مــن الرقاب عــى ثلاث
الذاتيــة،  الرقابــة  هــي:  ولاتــه  عــى 
)الخارجيــة(،  الإداريــة  والرقابــة 

الشــعبية. والرقابــة 
الرقابة الذاتية:

يمكــن تعريــف الرقابــة الذاتيــة بأنها: 
منشــأه  للموظــف  داخــي  »إحســاس 
بــأن  شــك  يخامــره  لا  الــذي  الإيــان 
ــه  ــع تصرفات ــرى جمي ــه ي ــت قدرت الله جلّ
الصغــرة والكبــرة والخفيــة والمعلنــة 



160

لخام�سة-العدد العا�شر-1441هـ / 2020م
ال�سنة ا

الف�ساد الإداري... الوقاية والعلاج )حكومة الإمام علي )j( �أُنموذجاً(..................................................

ــعى  ــد س ــا«)77(. وق ــب عليه ــه محاس وأن
ــدى  ــة ل ــة الذاتي ــة الرقاب ــام لتقوي الإس
الإنســان المســلم، باعتبارهــا مــن أقــوى 
لعــدم  ضمانــةً  يشــكل  أن  يمكــن  مــا 
الوقــوع في الفســاد، فالمســلم مراقــب 
أينــا كان كــا في قولــه تعــالى ﴿مَــا يَلْفِــظُ 
ــدٌ﴾)78(،  ــبٌ عَتيِ ــهِ رَقِي ــوْلٍ إلَِّ لَدَيْ ــن قَ مِ
المســلمين   )( فيحــذر الإمــام عــي
فيقــول: »فَــإنَِّ الله تَعَــالَ يُسَــائلُِكُمْ مَعْشََ 
أَعْمَلكُِــمْ  مِــنْ  غِــرَةِ  الصَّ عَــنِ  عِبَــادِهِ 
وَالَْسْــتُورَةِ«)79(،  وَالظَّاهِــرَةِ  وَالْكَبـِـرَةِ 
»اجِْعَــلْ  ثــم يوصيهــم )( فيقــول: 
مِــنْ نَفْسِــكَ عَلــى نَفْسِــكَ رَقِيبــاً وَاجْعَــلْ 
لآخِرَتِــكَ مِــنْ دُنْيــاكَ نَصِيْبــاً«)80(. وهــو 
الذاتيــة  الرقابــة  عــى  يؤكــد  بذلــك 
ــي  ــامية الت ــم الإس ــدى القي ــا إح بعده

ــلوكه. ــلم في س ــا المس ــتند إليه يس
ــة التــي  ــة الذاتي ممــا تقــدم فــإنَّ الرقاب
ســعى الإمــام عــي )( إلى غرســها 
وتنميتهــا في نفــوس ولاتــه أراد أن يقول 
ــكَ تَــرَاهُ، فَــإنِْ  ــهَ كَأَنَّ لهــم فيهــا: »خَــفِ اللَّ

ــهُ يَــرَاكَ«)81(، ليعــزز  كُنْــتَ لَ تَــرَاهُ فَإنَِّ
ــاءت  ــذا ج ــم؛ وله ــي لديه ــوازع الدين ال
توجيهاتــه )( وإرشــاداته إلى ولاتــه 
عــى  رقيبــاً  الشــخص  مــن  لتجعــل 
ــائله  ــه ورس ــت كتب ــد تضمن ــه، وق نفس
عالــج  كثــرة  أمثلــة  الجانــب  هــذا  في 
ــح  ــام للمصال ــال الع ــتغلال الم ــا اس فيه
الشــخصية منهــا: مــا كتبــه إلى شريــح 
القــاضي وقــد بلغــه أنــه اشــرى داراً 
فبعــث إليــه وعاتبــه عــى مافعــل قائــاً: 
ــهُ سَــيَأْتيِكَ مَــنْ لَ  يْــحُ: أَمَــا إنَِّ »يَــا شَُ
يَنْظُــرُ فِ كتَِابـِـكَ وَلَ يَسْــأَلُكَ عَــنْ بَيِّنَتـِـكَ 
رِجَــكَ مِنْهَا شَــاخِصاً وَيُسْــلمَِكَ  حَتَّــى يُْ
كَ خَالصِــاً«)82(، وبعــد أن ذكــره  ــرِْ إلَِ قَ
بالمــوت حــذّره أن يكــون اشــرى الــدار 
بغــر مالــه وبــن لــه جــزاء ذلــك »فَانْظُــرْ 
ارَ  ــدَّ ــذِهِ ال ــتَ هَ ــحُ لَ تَكُــونُ ابْتَعْ يْ ــا شَُ يَ
ــنْ  ــنَ مِ ــدْتَ الثَّمَ ــكَ أَوْ نَقَ ــرِْ مَالِ ــنْ غَ مِ
تَ  ــرِْ ــدْ خَ ــتَ قَ ــإذَِا أَنْ ــكَ؛ فَ ــرِْ حَلَلِ غَ
وفي  الْخِــرَةِ«)83(.  وَدَارَ  نْيَــا  الدُّ دَارَ 
قيــس  بــن  الأشــعث  إلى   )( كتابــه 
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فيــه:  يقــول  بيجــان  أذر  عــى  عاملــه 
»وَإنَِّ عَمَلَــكَ لَيْــسَ لَــكَ بطُِعْمَــةٍ؛ وَلَكنَِّــهُ 
ــنْ  عًى لَِ ــرَْ ــتَ مُسْ ــةٌ، وَأَنْ ــكَ أَمَانَ فِ عُنُقِ
فَوْقَــكَ لَيْــسَ لَــكَ أَنْ تَفْتَــاتَ فِ رَعِيَّــةٍ 
ــالٌ  ــكَ مَ ــةٍ، وَفِ يَدَيْ ــرَ إلَِّ بوَِثيِقَ اطِ وَلَ تَُ
مِــنْ  وَأَنْــتَ  وَجَــلَّ  عَــزَّ  الله  مَــالِ  مِــنْ 
أَلَّ  وَلَعَــيِّ   ، إلََِّ مَهُ  تُسَــلِّ حَتَّــى  انـِـهِ  خُزَّ
ــاَمُ«)84(.  ــكَ وَالسَّ ــكَ لَ ــونَ شََّ وُلَتِ أَكُ
بــن الإمــام )( للأشــعث أنَّ مــا في 
ــا  ــه ك ــة ل ــل ليــس بمأكل ــن عم ــده م ي
اعتــاد عــى ذلــك عــال عثــان، وإنــا هو 
أمانــة في عنقــك، ثــم يرســم لــه حــدود 
صلاحياتــه فيشــعره بوجــود مســؤول 
ــذي  ــال ال ــه التــرف بالم ــز ل ــه لايجي عن
لديــه مــن دون معرفتــه وإذن منــه، ومــع 
التوثيــق،  مــن  لابــد  الإذن  حصــول 
وبذلــك يكــون )( قــد ســد منفــذاً 
مهــاً مــن منافــذ الفســاد، بعــدِّ المــال 
أحــد العوامــل التــي تــؤدي إلى فســاد 
عــى  ويؤكــد  وانهيارهــا،  الحكومــات 
ــة في الحــد مــن  ــه مــن أهمي ــا ل ــق لم التوثي

الفســاد، إذ تعــده الدراســات الحديثــة 
المهتمــة بالفســاد في العــراق واحــداً مــن 
مكافحــة  في  الحكومــة  ضعــف  نقــاط 
مايتيــح  أن  إلى  فأشــارت  الفســاد؛ 
العمــل لممارســة الفســاد هــو: »غيــاب 
ــة،  قواعــد العمــل والإجــراءات المكتوب
في  للموظفــن  الســلوك  ومدونــات 
والأهــي  العــام  العمــل  قطاعــات 
والخــاص«)85(، ثــم يعــود ليشــد مــن 
أواصر العلاقــة معــه فيطيــب خاطــره 
ــه يشــك في أمانتــه)86(. بعــد أن أشــعره أنَّ
لقــد تنبــه كثــر مــن الــدول إلى أهميــة 
إنشــاء  إلى  فاتجهــوا  الذاتيــة  الرقابــة 
ــدت  ــد أك ــل، وق ــاق العم ــاق لأخ ميث
دراســة صــادرة عــن الأمــم المتحــدة أن 
وجــود ميثــاق لأخــاق العمــل يعــد 
ــة  ــة لمحارب ــة المهم ــائل الوقائي ــن الوس م
الفســاد في الــدول الناميــة)87(. ولاشــك 
اختــاس  مــن  اليــوم  مايحصــل  أنّ 
ــوق الوصــف،  ــام تف للــال العــام بأرق
ــكل  ــة ب ــود الرقاب ــن وج ــم م ــى الرغ ع
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يُؤكــد  المتطــورة،  وأدواتهــا  أنواعهــا 
وأنهــا  الذاتيــة،  الرقابــة  أهميــة  عــى 
أنجــع أنــواع الرقابــة للوقــوف بوجــه 
الفســاد بــكل أشــكاله، وهــذا ماتؤكــده 
أنّ  تــرى:  إذ  الحديثــة؛  الدراســات 
وجــود الرقابــة وأدواتهــا، والإجــراءات 
الرقابيــة لا تعــدو أن تكــون مــن وســائل 
العــاج وبــا أنّ درهــم وقايــة خــر مــن 
قنطــار عــاج، فــإنَّ الإعــداد الأخلاقــي 
وســائل  أهــم  مــن  يعــدُّ  للموظفــن 

الوقايــة في هــذه الجوانــب)88(.
)الرقابــة  الرئاســية  الرقابــة 

: ) جيــة ر لخا ا
فــإن  الذاتيــة  الرقابــة  أهميــة  مــع 
رادع  إلى  تحتــاج  النفــوس  مــن  كثــراً 
خارجــي، »فَقَــدْ يَخُــونُ الْمَِيــنُ وَيَغُــشُّ 
الــرادع  هــذا  ويتمثــل  النَّاصِــحُ«)89(، 
الرقابــة  وتعنــي  الرئاســية،  بالرقابــة 
عــي  الإمــام  أولى  وقــد  الخارجيــة، 
)( هــذا النــوع مــن الرقابــة أهميــة 
الذاتيــة  الرقابــة  أهميــة  عــن  تقــل  لا 

بســامة  الاهتــام  تعكــس  بعدهــا 
ــة صارمــة  ــه لرقاب الأداء. فأخضــع ولات
الأداري  التفتيــش  أســلوب  معتمــداً 
الســليم والدقيــق بــأن يرســل أشــخاصاً 
تتخفــى في المجتمــع، وتراقــب الــوالي 
إدارتــه  كيفيــة  وترصــد  كثــب  عــن 
لمهمتــه، وفي الوقــت نفســه تســتقطب 
المعلومــات  الآراء وتعمــل عــى جمــع 
ــي )(؛  ــام ع ــا للإم ــة وتقدمه الدقيق
ولذلــك نجــد في معظــم كتبــه إلى ولاتــه 
ــرد لفظــة )بلغنــي(، وكان )( يأمــر  ت
كتــب  فقــد  عمالهــم،  بمراقبــة  ولاتــه 
عــى  ولاه  حــن  النخعــي  للأشــر 
مــر، يأمــره بالاهتــام بالرقابــة عــى 
ــدْ أَعْمَالَهُــمْ  عمــل )الموظفــن(: »ثُــمَّ تَفَقَّ
ــدْقِ  الصِّ أَهْــلِ  مِــنْ  الْعُيُــونَ  وَابْعَــثِ 
 ِّ وَالْوَفَــاءِ عَلَيْهِــمْ، فَــإنَِّ تَعَاهُــدَكَ فِ الــرِّ
اسْــتعِْمَلِ  عَــىَ  ــمْ  لَُ جَــدْوَةٌ  لِمُُورِهِــمْ 

عِيَّــةِ«. باِلرَّ فْــقِ  وَالرِّ الْمََانَــةِ 
ــد الإمــام عــي )( لا  ــة عن والمراقب
تقــف عنــد التوجيــه والإرشــاد فقــط 
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عندمــا  فهــو  المتابعــة،  تلازمهــا  وإنــا 
منهــم  ينتظــر  إلى ولاتــه  أمــراً  يُصــدر 
ترتــب  ومــا  الأمــر  تنفيــذ  عــى  الــرد 
المتابعــة  عــدم  أنّ  يــرى  لأنّــه  عليــه، 
ولذلــك  الأمــور،  فســاد  إلى  يــؤدي 
المتابعــة  بوجــوب  ولاتــه  عــى  يؤكــد 
ــدَ أُمــورَه،  »يَجِــبُ علــى الوالــي أن يَتَعَهَّ
ــدَ أعوانَــهُ، حَتّــى لا يخفَــى عَلَيــهِ  وَيَتَفَقَّ
ــمّ  ــيءٍ، ثُ ــاءةُ مُ ــنٍ ولا إس ــانُ مُسِ إحس
ــه إذا  ــزاءٍ، فإن ــر جَ ــا بغَِ ــرُكُ أحدَهُ لا يَ
تــرك أعوانــه تهــاون المحســن واجــرأ 

الأمــر«)90(. وفســد  المســئ، 
فالإمــام عــي )( وبعــد أن أحســن 
في  وعــزز  وعمالــه،  ولاتــه  اختيــار 
نفوســهم الرقابــة الذاتيــة، راح يتابــع 
إن  ويعاقبهــم  ويحاســبهم،  أعمالهــم، 
اقتــى الأمــر باللــوم أو بالتوبيــخ، أو 
ــادر  ــت المص ــد حفل ــاً، فق ــزل أحيان بالع
يشــر  التــي  النصــوص  مــن  بكثــر 
 )( ــي ــام ع ــا الإم ــد فيه ــا أو يؤك فيه
جــاءت  وقــد  العــال،  عــى  الرقابــة 

ــن  ــد م ــائل تُع ــب ورس ــكل كت ــى ش ع
ــي تعــر عــن صــورة  أهــم الوســائل الت
عــي  الإمــام  بــن  صورالعلاقــة  مــن 
)( وولاتــه عــى الأقاليــم، التــي كان 
لهــا أثــر كبــر في تقويــم ســلوكهم، وقــد 
ــارة  ــا ت ــارة وموجه ــاً ت ــا ناصح كان فيه
أخــرى، أو محــذراً مــن ارتــكاب الخطــأ، 
معالجــة  في  الأثــر  أكــر  لهــا  كان  ممــا 
الفســاد، أو الحــد مــن الوقــوع فيــه، لأن 
ــة  ــت بمثاب ــائل كان ــب والرس ــذه الكت ه
ــة الدائمــة خاصــة إذا مــا جــاءت  الرقاب
بصيغــة التحذيــر أو النهــي كــرد عــى 
فعــل ارتكبــه الــوالي نفســه، ففــي كتــاب 
لــه )( إلى زيــاد بــن أبيــه عاملــه عــى 
ــاس  ــؤه لاخت ــه تواط ــد بلغ ــارس وق ف
ضمــن  الخــراج  أمــوال  مــن  جــزءاً 
ني  ولايتــه: »أمّــا بَعــدُ فَــإنَِّ رَســولي أخــرََ
ــكَ قُلــتَ لَــهُ فيــا بَينَــكَ  بعَِجَــبٍ زَعَــمَ أنَّ
ت  وبَينَــهُ إنَّ الأكَــرادَ هاجَــت بـِـكَ فَكَسََ
ــهُ:  ــتَ لَ ــنَ الَخــراجِ، وقُل ــرًا مِ ــكَ كَث عَلَي
لا تُعلـِـم بذِلـِـكَ أمــرَ الُمؤمِنــنَ، يــا زِيــادُ! 
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ــكَ لَــكاذِبٌ، ولَئـِـن لَ  وأُقسِــمُ بـِـالله إنَّ
ةً  نَّ عَلَيــكَ شِــدَّ تَبعَــث بخَِراجِــكَ لَشَُــدَّ
الظَّهــرِ  ثَقيــلَ  الوَفــرِ،  قَليــلَ  تَدَعُــكَ 
إلّ أن تَكــونَ لـِـا كَــرَتَ مِــنَ الَخــراجِ 

مُتَمِــاً«)91(.
ــوالي  ــار ال ــر احض ــي الأم ــد يقت وق
أمامــه كــا هــو الحــال مــع الأشــعث 
ــان اســتعمله عــى  ــن قيــس، وكان عث ب
آذربيجــان، فأصــاب مائــة ألــف درهــم، 
فبعــض يقــول: أقطعــه عثــان إيّاهــا، 
وبعــض يقــول: أصابهــا الأشــعث في 
عملــه. فأمــره عــي )( بإحضارهــا 
المؤمنــن،  أمــر  »يــا  وقــال:  فدافعــه، 
لم أُصبهــا في عملــك، قــال: والله لئــن 
ــلمين،  ــال المس ــت م ــا بي ــت لم تحضره أن
ــك  ــاب من ــذا أص ــيفي ه ــك بس لأضربنّ
ــه  ــا من ــا وأخذه ــاب، فأحضره ــا أص م
المســلمين،  مــال  بيــت  في  وصيّهــا 
ــم كلّ  ــذ منه ــان، فأخ ــاّل عث ــع ع وتتبّ
ــم  ــم، وضمّنه ــاً في أيديه ــه قائ ــا أصاب م

مــا أتلفــوا«)92(.

عــن  تكشــف  المواقــف  وهــذه 
جانــب مــن الجوانــب المهمــة في إدارة 
الإرادة،  قــوة  هــو   )( عــي  الإمــام 
شــخصت  فقــد  الاتجــاه  هــذا  وفي 
ــاط  ــن نق ــن ب ــة أنَّ م ــات الحديث الدراس
ــاد  ــة الفس ــات في مكافح ــل الحكوم فش
القيــادة  لــدى  الإرادة  »ضعــف  هــو 
وذلــك  الفســاد،  لمكافحــة  السياســية 
بعــدم اتخــاذ أيــة إجــراءات وقائيــة أو 
الفســاد  عقابيــة جــادة بحــق عنــاصر 
بعــض  أو  نفســها  انغماســها  بســبب 

الفســاد«)93(. في  أطرافهــا 
هكــذا تعامــل الإمــام عــي )( مــع 
ــف  ــتكمل، فكي ــاس لم تس ــة اخت محاول
الحــال والغلبــة الغالبــة مــن ولاة الإدارة 
ــا رادع  ــام دون ــال الع ــا في الم ــث نهب تعي
عــى الرغــم مــن وجــود قوانــن تتشــدد 
بالمحاســبة عــى مثــل هــذه الجريمــة)94(. 
ــو  ــا ه ــا ك ــن ينفذه ــد م ــن لم تج فالقوان
الحــال مــع الإمــام عــي )( الــذي 

يتبــع فعلــه قولــه.
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الإمــام  يُغضــب  مــا  أشــدُّ  وكان 
عــي )( مــن تصرفــات ولاتــه هــو 
ــال العــام واســتغلاله  تجاوزهــم عــى الم
لــه  كتــاب  ففــي  الخاصــة،  لمنافعهــم 
)( إلى مصقلــة بــن هبــرة الشــيباني 
أردشــرخرّة)95(:  عــى  عاملــه  هــو  و 
»بَلَغَنـِـي عَنْــكَ أَمْــرٌ إنِْ كُنْــتَ فَعَلْتَــهُ فَقَــدْ 
إمَِامَــكَ،  وَعَصَيْــتَ  ــكَ  إلََِ أَسْــخَطْتَ 
ءَ اَلُْسْــلمِِيَن اَلَّــذِي حَازَتْــهُ  ــكَ تَقْسِــمُ فَْ أَنَّ
عَلَيْــهِ  وَأُرِيقَــتْ  ــمْ  وَخُيُولُُ رِمَاحُهُــمْ 
دِمَاؤُهُــمْ فيِمَــنِ اعِْتَامَــكَ مِــنْ أَعْــرَابِ 
وَبَــرَأَ  بَّــةَ  اَلَْ فَلَــقَ  فَوَالَّــذِي  قَوْمِــكَ، 
اَلنَّسَــمَةَ لَئـِـنْ كَانَ ذَلـِـكَ حَقّــاً لَتَجِــدَنَّ 
عِنْــدِي  ــنَّ  وَلَتَخِفَّ هَوَانــاً،  عَــيََّ  لَــكَ 
ــكَ وَلاَ  مِيزَانــاً، فَــاَ تَسْــتَهِنْ بحَِــقِّ رَبِّ
تُصْلـِـحْ دُنْيَــاكَ بمَِحْــقِ دِينـِـكَ فَتَكُــونَ 
يــنَ أَعْــاَلاً، أَلاَ وَإنَِّ حَــقَّ  مِــنَ اَلْخَْسَِ
فِ  اَلُْسْــلمِِيَن  مِــنَ  وَقِبَلَنـَـا  قِبَلَــكَ  مَــنْ 
يَــرِدُونَ  سَــوَاءٌ،  اَلْفَــيْءِ  هَــذَا  قِسْــمَةِ 
ــذا  ــهُ«. وه ــدُرُونَ عَنْ ــهِ وَيَصْ ــدِي عَلَيْ عِنْ
ــاة قومــه  يعنــي اســتغلال الســلطة لمحاب

وإيثارهــم عــى غيرهــم مــن غــر وجــه 
حــق، وهــذه الممارســة هــي صــورة مــن 
فــإن  ولهــذا  الإداري،  الفســاد  صــور 
ــه  ــا بلغ ــدداً إن كان م ــم مش ــام يقس الإم
التشــكيك  لايعنــي  وهــذا  صحيحــا، 
ــام  ــة الإم ــي سياس ــا ه ــه( وإنَّ بـــ )عيون
القائمــة  مــع ولاتــه  )( في علاقتــه 
عــى معالجــة الخطــأ بالإصــاح فــإن 
وإلا  براءتــه  وأثبــت  الأمــر  عالــج 
فالعقوبــة، والفــيء عنــد الإمــام عــي 
)( ليــس لأحــد دون الآخــر وإنــا 

بالســوية. للمســلمين  هــو 
وكتــب )( إلى قدامــة بــن عجــان 
عاملــه عَــىَ كســكر: »أمّــا بَعــدُ فَاحمـِـل ما 
هُ فَءٌ للِمُســلمِيَن،  قِبَلَــكَ مِــن مــالِ الله فَإنَِّ
لَســتَ بأَِوفَــرَ حَظّــا فيــهِ مِــن رَجُــلٍ فيِهُــم 
مــالَ  أنَّ  قُدامَــةَ  اُمَّ  يَابــنَ  تَسَــبَنَّ  ولا 
كَســكَرَ مُبــاحٌ لَــكَ كَــالٍ وَرِثتَــهُ عَــن 
ــل حَلَــهُ وَاعجَــل فِ  ــكَ، فَعَجِّ أبيــكَ واُمِّ
الِإقبــالِ إلَينــا، إن شــاءَ الله«)96(. وكتــب 
)( إلى مصقلــة بــن هبــرة الشــيباني- 
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لــدن  مــن  »أردشــرخرّة«  عــى  وكان 
إن  أمــرٌ  عَنــكَ  عباس:»بَلَغَنــي  ابــن 
إدّا،  شَــيئا،  أتَيــتَ  فَقَــد  فَعَلتَــهُ  كُنــتَ 
ــكَ تَقسِــمُ فَءَ الُمســلمِيَن فيمَــنِ  بَلَغَنــي أنَّ
ــاكَ ويَغَشــاكَ مِــن أعــرابِ بَكــرِ بــنِ  اعتنَ
ــةَ وبَــرَأَ  وائِــلٍ، فَــوَ )الله( الَّــذي فَلَــقَ الَحبَّ
النَّسَــمَةَ، وأحــاطَ بِــكُلِّ شَءٍ عِلــا، لَئِــن 
كانَ ذلـِـكَ حَقّــا لَتَجِــدَنَّ بـِـكَ عَــيََّ هَوانا، 
ــكَ ولا تُصلحَِــنَّ  فَــا تَســتَهينَنَّ بحَِــقِّ رَبِّ
دُنيــاكَ بفَِســادِ دينـِـكِ ومَقِــهِ فَتَكــونَ مِــن 
ضَــلَّ  الَّذِيــنَ   • أَعْــاَلا  ﴿الأخسريــن 
نْيــا • وَهُمْ يَْسَــبُونَ  يــاةِ الدُّ سَــعْيُهُمْ فِ الَْ

ــا﴾«)97(. ــنُونَ صُنْع سِ ــمْ يُْ ُ أَنَّ
فــإنَّ الإمــام  العــام  المــال  ولأهميــة 
والحفــاظ  صيانتــه  يضــع   )( عــي 
ــوي  ــه الترب ــات منهج ــى أولوي ــه ع علي
ــكل  ــولاة بش ــر ال ــل في تذك ــذي يتمث ال
ــأن  ــام؛ ب ــكل ع ــانية بش ــاص والإنس خ
المســؤول هــو القــدوة التــي يجــب أن 
أمانتــه  عــى حســاب  أحــداً  لا يحــابي 
ــه،  ــة الخائــن من مهــا بلغــت درجــة قراب

أحــد  إلى  كتبــه  فيــا  ذلــك  ويتضــح 
ولاتــه المقربــن إليــه وكان قــد قــال فيــه: 
ــكَ  ــي وَجَعَلْتُ ــكَ فِ أَمَانَتِ كْتُ ــتُ أَشَْ »كُنْ
شِــعَارِي وَبطَِانَتِــي، وَلَْ يَكُــنْ رَجُــلٌ مِــنْ 
أَهْــيِ أَوْثَــقَ مِنْــكَ فِ نَفْــيِ لُِوَاسَــاتِ 
«، ولكنــه  إلَِّ الْمََانَــةِ  وَأَدَاءِ  وَمُــوَازَرَتِ 
عندمــا تجــاوز عــى المــال العــام عــدّه 
خائنــاً ولم تشــفع لــه القرابــة ولا العلاقــة 
ــدُودُ كَانَ  ــا الَْعْ َ فعنفــه أشــد تعنيــف »أَيُّ
ــيغُ  ــفَ تُسِ ــابِ، كَيْ ــنْ أُولِ الْلَْبَ ــا مِ عِنْدَنَ
ــكَ تَــأْكُلُ  ابــاً وَطَعَامــاً وَأَنْــتَ تَعْلَــمُ أَنَّ شََ
مَــاءَ  بُ حَرَامــاً، وَتَبْتَــاعُ الِْ حَرَامــاً وَتَــرَْ
الْيَتَامَــى  أَمْــوَالِ  مِــنْ  النِّسَــاءَ  وَتَنْكـِـحُ 
وَالُْجَاهِدِيــنَ  وَالُْؤْمِنـِـنَ  وَالَْسَــاكيِِن 
الَّذِيــنَ أَفَــاءَ الله عَلَيْهِــمْ هَــذِهِ الْمَْــوَالَ 
الله  ــقِ  فَاتَّ الْبـِـاَدَ،  هَــذِهِ  بِـِـمْ  وَأَحْــرَزَ 
ــم  ــمْ«، ث ــوْمِ أَمْوَالَُ ــؤُلَءِ الْقَ وَارْدُدْ إلَِ هَ
ــلْ  ــكَ إنِْ لَْ تَفْعَ هــدّده بأشــد تهديــد »فَإنَِّ
ثُــمَّ أَمْكَنَنـِـي الله مِنْــكَ لَعُْــذِرَنَّ إلَِ الله 
بَنَّــكَ بسَِــيْفِي الَّــذِي مَــا  فيِــكَ، وَلَضَِْ
النَّــارَ«،  دَخَــلَ  إلَِّ  أَحَــداً  بـِـهِ  بْــتُ  ضََ
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وضرب لــه مــن ولغــره مــن نفســه مثــاً 
ــنَْ  سَ ــنَ وَاَلُْ سَ ــوْ أَنَّ اَلَْ ــال: »وَوَاَللَِّ لَ فق
ــاَ  ــتْ لَُ ــذِي فَعَلْــتَ مَــا كَانَ ــلَ اَلَّ فَعَــاَ مِثْ
ــإرَِادَةٍ،  ــي بِ ــرَا مِنِّ ــوَادَةٌ، وَلاَ ظَفِ ــدِي هَ عِنْ
ــلَ  ــقَّ مِنْهُــاَ وَأُزِيــحَ اَلْبَاطِ ــى آخُــذُ اَلَْ حَتَّ
رَبِّ  بـِـالله  وَأُقْسِــمُ  مَظْلَمَتهِِــاَ،  عَــنْ 
نِ أَنَّ مَــا أَخَذْتَــهُ مِــنْ  اَلْعَالَـِـنَ مَــا يَــرُُّ
لَِــنْ  مِيَراثــاً  أَتْرُكُــهُ  لِ  حَــاَلٌ  ــمْ  أَمْوَالِِ
بَعْــدِي«)98( وكأنــه )( يعيــد للأذهــان 
قــال:  )( حيــث  الله  قســم رســول 
ــدٍ  بنِْــتَ مَُمَّ لَــوْ أَنَّ فَاطمَِــةَ  »وَايْــمُ الله 
ــا«)99(. واللافــت  ــتُ يَدَهَ ــتْ لَقَطَعْ قَ سََ
في هــذه المعاملــة هــو أنّ الإمــام عــي 
ليــس  العدالــة  في  مثــاً  يُعطــي   )(
 ،)( عنــد رســول الله لــه نظــر إلاّ 
ــاد  ــث الفس ــن أن يجت ــم يمك ــذه القي وبه

امتداداتــه. وتُســتأصل 
ومــن المواضيــع التــي يدخــل فيهــا 
الموظــف الحكومــي نفــق الفســاد الهديــة 
ــي  ــة الت ــا الهدي ــود هن ــة، والمقص الوظيفي
ــه  ــه واجب ــاء تأديت ــف أثن ــدم إلى الموظ تق

الوظيفــي لمــا للهديــة مــن تأثــر عــى 
لا  أن  إلى  المصــادر  وتشــر  النفــس، 
والموظفــن  العــال  هدايــا  في  أصــل 
وجهــات  مراتبهــم  اختــاف  عــى 
عملهــم المنــع والتحريــم تضافــرت عــى 
ــا  ــا وصفه ــاء شره ــة، ولج ــك الأدل ذل
ــاد  ــل فس ــا أص ــم بأنه ــل العل ــض أه بع
 )( ــر أنَّ الإمــام عــي العــالم، فقــد ذُكِ
اســتعمل رجــاً مــن بنــي أســد يقــال 
لــه ضبيعــة بــن زهــر؛ فلــا قــى عملــه 
أتــى عليــا بجــراب فيــه مــال؛ فقــال: »يــا 
أمــر المؤمنــن إنَّ قومــاً كانــوا يهــدون 
ــو ذا  ــا ه ــال فه ــه م ــع من ــى اجتم لي حت
كان  وإن  أكلتــه،  حــالا  لي  كان  فــإن 
ــى:  ــال ع ــه؛ فق ــك ب ــد أتيت ــر ذاك فق غ
لــو أمســكته لــكان غلــولا؛ فقبضــه منــه 
وجعلــه في بيــت المــال«)100(. فالإمــام 
عــي )( يؤكــد عــى خطــر الهدايــا 
ــا  ــام ويعده ــف الع ــا الموظ ــي يتقبله الت
وقــد  والفســاد،  للانحــراف  مقدمــة 
أدركــت الــدول الحديثــة ومنهــا العــراق 
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خطــورة الهديــة الوظيفيــة وعملــت عــى 
عَــت القوانــن الخاصــة  محاربتهــا وشرَّ
ــات  ــه تعلي ــا أصدرت ــن م ــن ب ــا، وم به
تعليــات   2005 لســنة   )1( رقــم 
بموظفــي  الخاصــة  الســلوك  قواعــد 
قواعــد  نمــوذج  في  وجــاء  الدولــة. 
الســلوك الخاصــة بموظفــي الدولــة وفي 
الموظــف  يتعهــد   10 رقــم  التسلســل 
أو  الهدايــا  قبــول  أو  طلــب  »عــدم  بـــ 
التاثــر  يكــون غرضهــا  التــي  المنافــع 
يكــون  أو  نزاهتــي،  أو  حياديتــي  في 
غرضهــا المكافئــة عــى أداء واجبــاتي، أو 
تكــون في مصلحــة أحــد أفــراد عائلتــي 
مــا  الرابعــة،  الدرجــه  إلى  وأقربائــي 
ــاه«)101( إلاّ  ــه أع ــرض نفس ــت للغ دام
ــن  ــن القوان ــره م ــد أو غ ــذا التعه أنَّ ه
الفســاد  ظاهــرة  تفاقــم  مــن  تحــد  لم 
الإداري؛ لأنَّ إرادة التنفيــذ لا تقــرب 
مــن إرادة الإمــام عــي )( ولــو بنســبة 
بســيطة، عــى إنّنــا يجــب أن لا ننســى أنّ 
ــن  ــه م ــف ب ــا اتص ــي )( ب ــام ع الإم

زهــد وورع كان يمثــل لوِلاتــه واقعــاً 
بــه، ولذلــك  حيــاً يدفعهــم للإقتــداء 
فقــد تأثــر معظمهــم بســلوكه الشــخصي 
وعــن  النــاس  أمــوال  عــن  فتورعــوا 
ظلمهــم؛ فــكان حقــاً لهــم أن يقولــوا 

.) عــن أنفســهم )أتبــاع عــي
الرقابة الشعبية

الأمــر  لــولي  الأمّــة  رقابــة  وهــي 
ف بأنهــا: »متابعــة أفــراد الأمــة  وتعَــرَّ
لنشــاطات الســلطة التنفيذيــة المتمثلــة 
بالجهــاز الحكومــي المكــون مــن الحــكام 
وأعمالهــم في مجــالات  الأمــور،  وولاة 
عــن  ومناصحتهــم  كّلهــا،  الحيــاة 
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــق الأم طري
المنكــر لمعالجــة الأخطــاء والمخالفــات 
ــا«)102(.  ــاء عليه ــم والقض ــة منه الواقع
مبــدأ  عــى  تقــوم  الشــعبية  فالرقابــة 
)الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر( 
مــع الإعــراف بــأنَّ هنــاك قصــوراً في 
ــدأ، إذ  ــذا المب ــاس له ــن الن ــر م ــم كث فه
فقــرات  عــى  تطبيقيــه  في  اقتــروا 
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معينــه في حــن كثــرا مــن ممارســات 
ــاد الإداري  الفســاد بشــكل عــام والفس
ــة بســوء  بشــكل خــاص لا ســيما المتعلق
ــى  ــة لا تحظ ــة الحكومي ــتعمال الوظيف اس
باهتــام النــاس، مــع أن القــرآن الكريــم 
يدعــو النــاس في كثــر مــن آياتــه لممارســة 
ــه  ــا في قول ــة، ك ــن الرقاب ــوع م ــذا الن ه
ــةٌ يَدْعُــونَ  نكُــمْ أُمَّ تعــالى: ﴿وَلْتَكُــن مِّ
ــوْنَ  ــرُوفِ وَيَنْهَ ــرُونَ باِلَْعْ ــرِْ وَيَأْمُ إلَِ الَْ
ــونَ﴾ ــمُ الُْفْلحُِ ــئكَِ هُ ــرِ وَأُوْلَـ ــنِ الُْنكَ عَ
ــر  ــا كث ــة فيه ــنة النبوي ــا أنَّ الس )103(، ك

ــي  ــا النب ــو فيه ــي يدع ــواهد الت ــن الش م
الرقــاب  ممارســة  إلى  النــاس   )(
»وَالَّــذِي   :)( قولــه  منهــا  الشــعبية 
نَفْــيِ بيَِــدِهِ لَتَأْمُــرُنَّ باِلَمعْــرُوفِ وَلَتَنْهَــوُنَّ 
ــثَ  ــكَنَّ الله أَنْ يَبْعَ ــرِ، أَوْ لَيُوشِ ــنِ الُْنْكَ عَ
فَــاَ  تَدْعُونَــهُ  ثُــمَّ  مِنْــهُ  عِقَابًــا  عَلَيْكُــمْ 

لَكُــمْ«)104(. يُسْــتَجَابُ 
لم يغــب أمــر الرقابــة الشــعبية عــن 
أولى  فقــد   ،)( عــي  الإمــام  بــال 
إشراك الرعيــة في مراقبــة الــوالي اهتمامــا 

كبــراً فشــجع النــاس عــى ممارســة هــذا 
النــوع مــن الرقابــة، وهــو القائــل: »وَلَ 
بِ  تَظُنُّــوا  وَلَ  باِلُْصَانَعَــةِ،  الطُِــونِ  تَُ
اسْــتثِْقَالً فِ حَــقٍّ قِيــلَ لِ، وَلَ الْتـِـاَسَ 
ــقَّ  ــهُ مَــنِ اسْــتَثقَلَ الَْ إعِْظَــامٍ لنَِفْــيِ؛ فَإنَِّ
ــهِ  ــهُ أَوِ الْعَــدْلَ أَنْ يُعْــرَضَ عَلَيْ ــالَ لَ أَنْ يُقَ
ــوا  كَانَ الْعَمَــلُ بِـِـاَ أَثْقَــلَ عَلَيْــهِ، فَــاَ تَكُفُّ
عَــنْ مَقَالَــةٍ بحَِــقٍّ أَوْ مَشُــورَةٍ بعَِــدْلٍ؛ فَإنِِّ 
لَسْــتُ فِ نَفْــيِ بفَِــوْقِ أَنْ أُخْطـِـئَ وَلَ 
ــيَ اللَُّ  ــيِ إلَِّ أَنْ يَكْفِ ــنْ فعِْ ــكَ مِ ــنُ ذَلِ آمَ
مِــنْ نَفْــيِ مَــا هُــوَ أَمْلَــكُ بـِـهِ مِنِّــي«)105(. 
وعلمهــم عــى أن لا يســكتوا عن حقهم 
حتــى أقــر لــه أعــداءه بذلــك، وخــر 
ــن  ــة ب ــل مــا جــاء عــى لســان معاوي دلي
ــت  ــودة بن ــب س ــو يخاط ــفيان وه أبي س
ابــن  لمظكــم  »لقــد  الهمدانيــة:  عــارة 
أبي طالــب عــى الســلطان فبطيئــاً مــا 
ذلــك  ســبب  وكان  تفطمــون«)106(، 
عاملــه  إدارة  لــه ســوء  اشــتكت  أنهــا 
بُــر بــن أرطــاة فيهــم، ولّمــا وجدتــه 
غــر آبــه بهــا اســتفزته بذكــر موقــف لهــا 
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مشــابه مــع الإمــام عــي )( فقالــت: 
ولاه  قــد  كان  رجــل  في  جئتــه  »لقــد 
ــا  ــه قائ ــا فصادفت ــار علين ــا؛ فج صدقاتن
يريــد صــاة فلــا رآني انفتــل، ثــم أقبــل 
عــي بوجــه طلــق ورحمــة ورفــق، وقــال: 
ــه  ــم، وأخبرت ــت: نع ــة؟ فقل ــكِ حاج أل
ــت  ــم أن ــال: الله ــم ق ــى ث ــر، فبك بالأم
الشــاهد أني لم آمرهــم بظلــم خلقــك، 
ولا بــرك حقــك، ثــم اخــرج مــن جيبــه 
الله  بســم  فيهــا  وكتــب  جلــد،  قطعــة 
الرحمــن الرحيــم ﴿قَــدْ جَاءتْكُــم بَيِّنَــةٌ 
ــزَانَ وَلاَ  ــلَ وَالْيِ ــواْ الْكَيْ ــمْ فَأَوْفُ كُ بِّ ــن رَّ مِّ
ــاسَ أَشْــيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِــدُواْ  تَبْخَسُــواْ النَّ
ذَلكُِــمْ  إصِْلَاحِهَــا  بَعْــدَ  الأرَْضِ  فِ 
وإذا  ؤْمِنـِـنَ﴾،  مُّ كُنتُــم  إنِ  لَّكُــمْ  خَــرٌْ 
قــرأت كتــابي هــذا فاحتفــظ بــا في يــدك 
مــن عملــك حتــى يقــدم عليــك مــن 
يقبضــه، والســام، ثــم دفــع إلي الرقعــة، 
ــرف  ــه فان ــة إلى صاحب ــت بالرقع فجئ

عنــا معــزولا«)107(.
وعمــا عــى تشــجيع الرعيــة عــى 

يشــكون  مــا  وعــرض  الحــق،  قــول 
فقــد كان  العــال  تــرف  مــن ســوء 
ــر في  ــكاواهم وينظ ــتمع إلى ش )( يس
ــه عليهــا فقــد  طلباتهــم، ويحاســب ولات
ــي:  ــلَمَةَ الأرحب ــن سَ ــرو ب كتــب إلى عَمْ
ــكوا  ــادك ش ــن ب ــإن دهاق ــد ف ــا بع »أم
واحتقــارا  وغلظــة،  قســوة  منــك 
)وجفــوة( فنظــرت فلــم أرهــم أهــا 
ــوا  ــم، ولم أر أن يقص ــوا لشركه لأن يدن
ــا  ــم جلباب ــس لَُ ــم، فالب ــوا لعهده ويجف
مــن اللــن تشــوبه بطــرف من الشــدة، في 
ــا أن يظلمــوا )كــذا( ولا ينقــض  غــر م
ــم  ــوا بخراجه ــن تقرع ــد، ولك ــم عه له
ولا  وراءهــم،  مــن  )بهــم(  ويقاتــل 
فبذلــك  طاقتهــم  فــوق  منهــم  يؤخــذ 
أمرتــك، والله المســتعان والســام«)108(.
ــب:  ــن كع ــة ب ــب )( إلى قرظ وكت
ــا مــن أهــل عملــك  »أمــا بعــد فــإن قومً
ــم نهــرا قــد عفــا  أتــوني فذكــروا أن لَُ
ودرس، وأنهــم إن حفروه واســتخرجوه 
كل  عَــىَ  وقــووا  بلادهــم  عمــرت 
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خراجهــم وزاد فيء المســلمين قبلهــم، 
لتأخذهــم  إليــك  الكتــاب  وســألوني 
والإنفــاق  لحفــره  وتجمعهــم  بعملــه 
عَلَيْــهِ، ولســت أرى أن أجــر أحــدا عَــىَ 
فــإن  إليــك،  فادعهــم  يكرهــه،  عمــل 
ــوا،  ــا وصف ــىَ م ــر عَ ــر فِ النه كَانَ الأم
ــل،  ــره بالعم ــل فم ــب أن يعم ــن أح فم
كرهــه،  مــن  دون  عملــه  لمــن  والنهــر 
ولأن يعمــروا ويقــووا أحــب إليَّ مــن أن 

والســام«)109(. يضعفــوا 
الخاتمة

يُســتنتج ممــا تقــدم أنَّ الإمــام عــي 
الفســاد  اجتثــاث  نجــح في  قــد   )(
ــه  الــذي اســتشرى في خلافــة عثــان؛ لأنَّ
ــض  ــة ورف ــوع بجدي ــع الموض ــل م تعام
ذلــك  تجــى  وقــد  الحلــول،  أنصــاف 
واضحــا في خطوتــن خطاهمــا الإمــام 

)( حالمــا تــولى سُــدة الحكــم:
ولم  الفاســدين،  الــولاة  عَــزَلَ   .1
يداهــن فيهــم عــى الرغــم مــن حراجــة 
الموقــف، وقــد تَــىّ ذلــك في رفضــه 

لقبــول بقــاء معاويــة قائــاً: »لاَ يَسْــأَلُنيَِ 
ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ عَــنْ تَوْليَِتـِـهِ عَلَــى رَجُلَيْنِ  اَللَّ
مِــنَ اَلْمُسْــلمِِينَ لَيْلَــةً سَــوْدَاءَ أَبَــداً«)110(.
المــال،  بيــت  أمــوال  اســرداد   .2
ــوال  ــرجاع أم ــدد )( في اس ــد تش وق
ــم  ــق القدي ــإنَّ الح ــا: »ف ــال قائ ــت الم بي
لا يبطلــه شي، ولــو وجدتــه وقــد تــزوج 
بــه النســاء، وفــرق في البلــدان لرددتــه إلى 

ــال«)111(. ــت الم بي
إنَّ نجــاح الإمــام عــي )( مرجعــه 
الســلطة؛ فهــو  ــه لم يكــن أســر  أنَّ إلى 
إذ  الدنيــا؛  يزهــد  الســلطة كــا  يزهــد 
ــزٍ(،  ــةِ عَنْ ــنْ عَفْطَ ــدَ مِ الدنيــا عنــده )أَزْهَ
وقــد ســبقت إليــه الســلطة راكعــة أمــام 
قدميــه ولم يســع إليهــا، ولذلــك أنصفــه 
ــا؛  ــن عليّ ــة لم تزيّ ــال: »إنّ الخلاف ــن ق مَ

ــا«)112(. ــيّ زانه ــل ع ب
عــى  يحافــظ  أن  اســتطاع  ولقــد 
حكومــة يمكــن القــول عنهــا أنهــا خاليــة 
الاختيــار  طريــق  عــن  الفســاد  مــن 
الرجــل  إذ وضــع  للــولاة؛  الصحيــح 
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وبنــاء  المناســب،  المــكان  في  المناســب 
العلاقــة الســليمة القائمــة عــى الاحترام 
المتبــادل والحاجــة المتبادلــة التــي عززهــا 
بمبــدأ  المشــفوعة  الدائمــة  بالمراقبــة 

والعقــاب. الثــواب 
لاســتحضار  اليــوم  أحوجنــا  ومــا 

ــه  ــع منهج ــي )( ونتب ــام ع روح الإم
بــاع، حتــى يمكــن أن نقــف  حــق الاتِّ
ــى  ــت ع ــي أت ــرة الت ــذه الظاه ــه ه بوج
ــول  ــاء رس ــي ج ــم الت ــن القي ــى م ماتبق

.)( الله 
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الهوامش
 393 )ت  حمــاد  بــن  إســاعيل  الجوهــري،   )1(
ــار،  ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــاح، تحقي هـــ( الصح
بــروت- دار العلــم للملايــن، ط2- 1979م، ص 

.519
ــرم )ت 711 هـــ(  ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ )2( اب
لســان العــرب، تحقيــق: نخبــة مــن العاملــن، مــر- 
دار المعــارف؛ الزبيــدي، محمــد مرتــى الحســيني )ت 
1205 هـــ(، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، 
2001م؛  ط1-  الكويــت،  هــالي،  عــي  تحقيــق: 
عمــر، أحمــد مختــار عبــد الحميــد )ت 1424 هـــ( 
عــالم  بــروت-  المعــاصرة،  العربيــة  اللغــة  معجــم 
 /1 د،  س  ف  مــادة:  2008م،  ط1-  الكتــب، 

.1706
(3) webester.1975.

)4( البعلبكــي، منــر، المــورد قامــوس انكليــزي/ 
2005م. ط  عــربي، 

)5( الراغــب، أبــو القاســم الحســن الاصفهــاني )ت 
،تحقيــق:  القــرآن  غريــب  في  المفــردات  هـــ(،   502
محمــد ســيد كيــاني، بــروت، دار المعرفــة، د. ت.

)6( يُنظــر: التبيــان في تفســر القرآن، الشــيخ الطوسي 
)ت 460 هـــ(، الفيروزآبــادي، مجــد الديــن محمــد بــن 
يعقــوب )ت 817 هـــ( بصائــر ذوي التمييــز، تحقيــق: 
ــرة- 1992م، 4/ 192؛  ــار، القاه ــي النج ــد ع محم
ــف  ــرؤوف )ت 1031 هـــ( التوقي ــد ال ــاوي، عب المن
الحميــد  عبــد  تحقيــق:  التعاريــف،  مهــات  عــى 
صالــح، القاهــرة- عــالم الكتــب، ط1- 1990 م، 

ــن  ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب ص 556؛ الط
ــروت-  ــرآن، ب ــر الق ــان في تفس )ت 460 هـــ( التبي

دار إحيــاء الــراث، 1/ 75.
 ،205 البقــرة:  المثــل:  ســبيل  عــى  يُنظــر   )7(
القصــص: 77، المائــدة: 64، هــود: 116، القصص: 

.12 الفجــر:   ،26 غافــر:   ،41 الــروم:   ،77
ــاعيل )ت 256 هـــ(  ــن إس ــد ب ــاري، محم )8( البخ
صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر، 
دار طــوق النجــاة، ط1- 1422هـــ، ح: 3118، 4/ 

.85
)9( ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي العســقلاني )ت 852 
ــب،  ــن الخطي ــب الدي ــق: مح ــاري، تحقي ــح الب هـــ( فت
القاهــرة- دار الريــان، ط1- 1986م، ح: 3118، 

.253  /6
ــي )ت 975  ــن ع ــاء الدي ــدي، ع ــي الهن )10( المتق
ــروت،  ــاني، ب ــري حي ــط: بك ــال، ضب ــز اع هــــ( كن
مؤسســة الرســالة، ط5- 1985م، ح: 9502، 4/ 

.59
 329 )ت  يعقــوب  بــن  محمــد  الكلينــي،   )11(
الفجــر، ط1-  بــروت- منشــورات  الــكافي،  هـــ( 

.167  /5 2007م 
الفســاد  الوائــي-  بــركات  خالــد  يــاسر   )12(
ــاح عــى شــبكة  الإداي مفهومــه وأســبابه- مقــال مت
مجلــة   -www.annabaa.org الدوليــة-  المعلومــات 

.2006 الثــاني-  كانــون   80 العــدد  النبــأ- 
)13( مايــكل جونســون- الفســاد/ نظــرة عامــة- 
مقــال متــاح عــى شــبكة المعلومــات الدوليــة- موقــع 
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.http:usinfo.state.go -يــو اس انفــو

)14( د. جاســم محمــد الذهبــي- الفســاد الاداري في 
ــال  ــة- مق ــة والاجتماعي ــه الاقتصادي ــراق وتكلفت الع
.www.berc-iraq.com متــاح عــى الموقــع الالكــروني

كامــل  والقيــي،  راشــد  ســيف  الجابــري،   )15(
الإداري،  الفســاد  الإســام  واجــه  كيــف  صكــر، 
ــامية، ط1-  ــؤون الإس ــاف والش ــرة الأوق دبي- دائ

.28 ص  2005م، 
الفســاد  تقريــر  الدوليــة-  الشــفافية  منظمــة   )16(

.2007 لعــام  العالمــي 
لا  الشــفافية/  لتعزيــز  اللبنانيــة  الجمعيــة   )17(
مطابــع   -2005 ط1-  الفســاد-  كتــاب  فســاد- 

لبنــان. تكنوبــرس- 
تعريفــه  الفســاد  حســن،  رحيــم  العكيــي،   )18(
وأســبابه وآثــاره ووســائل مكافحتــه، مقــال متــاح 

الدوليــة: المعلومــات  عــى شــبكة 
www-nazaha iq/search-web/trboy/4.com.

قســم  القانونيــة/  الدائــرة  النزاهــة/  هيئــة   )19(
البحــوث والدراســات: مفهــوم الموظــف العــام في 
التشريــع العراقــي وقوانــن مكافحــة الفســاد )دراســة 

.41 ص  2010م،  مقارنــة(، 
)20( هود: 116.

ــد الله )ت: 235  ــر عب ــو بك ــيبة، أب ــن أبي ش )21( اب
ــق: كــال  ــار، تحقي هـــ( المصنــف في الأحاديــث والآث
ــد، ط1-  ــة الرش ــاض- مكتب ــوت، الري ــف الح يوس

1409 هـــ، ح: 34368، 7/ 83.
)22( ســاهر عبــد الكاظــم مهــدي، الفســاد الإداري 

ــاح عــى  ــاره وأهــم أســاليب المعالجــة: مت أســبابه وأث
الموقــع الالكــروني:

www.nazaha.iq/search_web/muhasbe/1.

)23( الصالــح، صبحــي نهــج البلاغــة، القاهــرة- 
دار الكتــاب المــري، ط4- 2004م، خ 216، ص 

.333
)24( لسان العرب، 15/ 401.

المصطلحــات  معجــم  كورنــو،  جــرار،   )25(
بــروت،  القــاضي،  منصــور  ترجمــة  القانونيــة، 
.1809  /2 م،   1998 ط1،  الجامعيــة،  المؤسســة 
ــروس 3/  ــاج الع ــرب 4/ 267؛ ت ــان الع )26( لس

.195  -194
)27(قلعجــي، محمــد رواس، معجــم لغــة الفقهــاء، 

بــروت- دار النفائــس، ط1- 1996م، ص 29.
299؛   /11  ،31567 ح:  العــال،  كنــز   )28(
دار  قــم-  الحكمــة،  ميــزان  محمــد،  الريشــهري، 

.126  /1 هـــ،   1422 ط1-  الحديــث، 
ــر،  ــق الأك ــر، الصدي ــيد زه ــي، الس )29( الأعرج
الأولى-  الطبعــة  العلميــة،  المطبعــة  المشرفــة-  قــم 

.693  /2 هـــ،   1421
)30( صحيــح البخــاري، كِتَــاب الْحَْــكَامِ، بَــاب 
عِيَ رَعِيَّــةً فَلَــمْ يَنصَْــحْ، ح: 7151، 9/  مَــنِ اسْــرُْ

.64
)31( القصص: 26.

)32( يوسف: 55.
الحجــاج )ت 261هـــ(،  بــن  مســلم  يُنظــر:   )33(
ــي،  ــد الباق ــؤآد عب ــد ف ــق: محم ــلم، تحقي ــح مس صحي
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بــروت- دار إحيــاء الــراث العــربي، ح: 1825، 
.1457  /3

أبي  بــن  عــي  الديــن  نــور  الهيثمــي،  يُنظــر:   )34(
بكــر )ت 807 هـــ(، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، 

.232 العــربي، 5/  الكتــاب  دار  بــروت، 
)35( صبحي الصالح، خ: 92، ص 136.

)36( الطــرسي، أبــو منصــور أحمــد بــن عــي )ت 
548 هـــ( الاحتجــاج، منشــورات الشريــف الــرضي، 

ط1- 1380هـــ 1/ 103.
ــى )ت 279  ــن يحي ــد ب ــاذري، أحم ــر: الب )37( يٌنظ
زكار  ســهيل  تحقيــق:  الأشراف،  أنســاب  هـــ(، 
وريــاض زركلي، بــروت، دار الفكــر، ط1- 1996 
ــوب )ت  ــن أبي يعق ــد ب ــوبي، أحم م، 2/ 853؛ اليعق
اليعقــوبي، تحقيــق: عبــد الأمــر  284 هـــ( تاريــخ 
ــي، ط1- 2010م،  ــة الأعلم ــروت- شرك ــا، ب مهن
76؛ الثعلبــي، أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد   /2
)ت 427 هـــ( قصــص الأنبيــاء، القاهــرة- مكتبــة 
الجمهوريــة العربيــة، ص 468؛ الحســكاني، عبيــد الله 
بــن عبــد الله )ق 5 هـ( شــواهد التنزيــل، تحقيق: محمد 
الأعلمــي،  مؤسســة  بــروت-  المحمــودي،  باقــر 
الســيد  الفيروزآبــادي،  30؛   /1 2010م،  ط2- 
مرتــى، فضائــل الخمســة مــن الصحــاح الســتة، 
قــم- منشــورات فــروز آبــادي، ط2- 1424هـــ، 
2/ 326؛ ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن 
القرطبــي )ت 463 هـــ(، الاســتيعاب في  عبــد الله 
ــاوي،  ــد البج ــي محم ــق: ع ــاب، تحقي ــة الأصح معرف
بــروت- دار الجيــل، ط1- 1992م، 3/ 1103.

)38( الاسـتيعاب 4/ 1679.
)39( المســعودي، أبــو الحســن عــي بــن الحســن 
)ت 346 هـــ( مــروج الذهــب، اعتنــى بــه: كــال 
حســن مرعــي، بــروت- المكتبــة العصريــة، ط1- 

.269  /2 1425هـــ، 
التــي  وضياعهــا  العــراق  رســتاق  الســواد.   )40(
ــك  ــمي بذل ــر، س ــد عم ــى عه ــلمون ع ــا المس افتتحه
مــن  الســواد  وحــد  والنخيــل،  بالــزروع  لســواده 
ــب  ــن العذي ــادان، وم ــولا إلى عب ــل ط ــة الموص حديث
ــة  ــه مائ ــون طول ــا، فيك ــوان عرض ــية إلى حل بالقادس

وســتين فرســخا.
)41( أنساب الأشراف 5/ 529.

الإمــام  موســوعة  شريــف،  باقــر  القــرشي،   )42(
.3 القــرشي، 10/  باقــر  مهــدي  عــي، تحقيــق: 

)43( تاريــخ الطــري 4/ 440؛ ابــن الأثــر، أبــو 
ــل  ــرم )ت 630 هـــ( الكام ــن أبي الك ــي ب ــن ع الحس
ــاضي،  ــد الله الق ــداء عب ــو الف ــق: أب ــخ، تحقي في التاري
ــة، ط1- 1987م، 3/  ــب العلمي ــروت- دار الكت ب

.86
)44( رضــا، محمــد، الإمــام عــي بــن ابي طالــب، 
بــروت- دار القلــم، ص 53. متــاح عــى الموقــع 

الالكــروني:
https://books.google.iq/books?isbn

)45( حســن، طــه، الفتنــة الكــرى عــي وبنــوه، 
.21 ص   ،13 ط  المعــارف،  دار  مــر- 

ــن  ــم ب ــحاق إبراهي ــو اس ــاطبي، أب ــر: الش )46( ينظ
ــعودية- دار  ــات، الس ــى )ت 790 هـــ( الموافق موس
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ابــن عفــان، ط1- 1997م، 2/ 18.

الأربعــة،  الخلفــاء  الوهــاب،  عبــد  النجــار،   )47(
ــم، ط4-  ــروت- دار القل ــس، ب ــل المي ــق: خلي تحقي

.383 ص  1994م، 
ــن  ــة م ــي مجموع ــة ه ــفافية الدولي ــة الش )48( منظم
100 فــرع محــي، مــع ســكرتارية دوليــة في برلــن، 
بألمانيــا. تاسســت في عــام 1993 بألمانيــا بوصفهــا 
مؤسســة غــر ربحيــة، وهــي الآن منظمــة عالميــة غــر 
حكوميــة، وتدعــو لأن تكــون منظمــة ذات نظــام 
هيــكلي ديمقراطــي متكامــل. الشــفافية الدوليــة: عــى 

ــروني: ــع الالك الموق
https://ar.wikipedia.org/wiki

العــالم  في  والفســاد  الفقــر  ســمير،  التنــر،   )49(
العــربي، بــروت- دار الســاقي، ط1- 2009م، ص 

.1 5
)50( صبحي الصالح، خ: 146، ص 203.

ــد  ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــد، أب ــيخ المفي )51( الش
)ت 413 هـــ(، الجمــل، ط1- 1983، ص 154.

ــوب )ت 329 هـــ(  ــن يعق ــد ب ــي، محم )52( الكلين
أصــول الــكافي، بــروت- منشــورات الفجــر، ط1- 
2007م، 1/ 255؛ الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بن 
عــي القمــي )ت 381 هـــ( الخصــال، قــم- مؤسســة 

النــر الاســامي، 1/ 116.
)53( صبحي الصالح، خ: 131، ص 189.

العــدد: 4093،  العراقيــة،  )54( جريــدة الوقائــع 
.5 ص   ،2008  /10  /20

)55( يُنظــر: ســمر عــادل حســن، الفســاد الإداري: 

ــور في  ــث منش ــه، بح ــرق مكافحت ــاره وط ــبابه، آث أس
النزاهــة والشــفافية للبحــوث والدراســات،  مجلــة 
العــدد الســابع- 2014 م، ص 121- ص 151.

)56( البُســتي، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد )ت 354 
هـــ( الثقــات، الهنــد- دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر 
آبــاد الدكــن، ط1- 1973م، 2/ 273؛ النويــري، 
ــن )ت: 733  ــهاب الدي ــاب ش ــد الوه ــن عب ــد ب أحم
دار  القاهــرة-  الأدب،  فنــون  الأرب في  هـــ( نهايــة 
ــة، ط1- 1423 هـــ، 20/  ــق القومي الكتــب والوثائ

.21
الخلافــة  عــر  ضيــاء،  أكــرم  العمــري،   )57(

.143 ص  العبيــكان،  مكتبــة  الراشــدة، 
)58( ســر أعــام النبــاء 2/ 320؛ ابــن حجــر، 
ــة  ــقلاني )ت 852 هـــ( الإصاب ــي العس ــن ع ــد ب احم
في تمييــز الصحابة،بــروت- المكتبــة العصريــة، ط1- 

.1005 ص   ،5908 ت:  2012م، 
 1212 )ت  مهــدي  محمــد  العلــوم،  بحــر   )59(
ــر  ــادق بح ــد ص ــق: محم ــة، تحقي ــد الرجالي هـ(الفوائ
العلــوم، طهــران- مكتبــة الصــادق، ط1- 1363هـ، 

.78  /3
)60( الطــرسي، أبــو منصــور أحمــد بــن عــي )ت 
548 هـــ( الاحتجــاج، منشــورات الشريــف الــرضي، 

ط1- 1380 هـــ، 1/ 101.
)61( يُنظــر: الخوئــي، أبــو القاســم بــن عــي أكــر بــن 
هاشــم تــاج الديــن الموســوي )ت 1413 هـــ( معجــم 
ــام  ــة الإم ــف الأشرف- مكتب ــث، النج ــال الحدي رج

الخوئــي، رقــم: 9675، 15/ 96.
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)62( ابــن المطهــر، أبــو منصــور الحســن بــن يوســف 
الحــي )ت 726 هـــ( خلاصــة الأقــوال في معرفــة 
الرجــال، تحقيــق: جــواد القيومــي، قــم- مؤسســة 
ــم: 784، ص 231. ــة، ط4- 1431هـــ، رق الفقاه
ــن )ت  ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب )63( الط
الكتــب  دار  طهــران،  الأمــالي،  كتــاب  هـــ(   460

.990 ص  الإســامية، 
)64( ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع البــري 
دار  بــروت،  الكــرى،  الطبقــات  هـــ(،   230 )ت 
ــن  ــد ب ــر، أحم ــن حج ــادر، 1957م، 6/ 213؛ اب ص
الصحابــة،  تمييــز  الإصابــة في  هـــ(  عــي )ت 852 
بــروت- المكتبــة العصريــة، ط1- 1433 هـــ، رقــم 
7660، ص 1312؛ الذهبــي، شــمس الديــن محمــد 
بــن أحمــد )ت 748 هـــ( ســر أعــام النبــاء، تحقيــق: 
شــعيب الأرنــؤوط، بــروت- مؤسســة الرســالة، ط 

.34 2- 1982م، 4/ 
ســفينة  هـــ(   1359 )ت  عبــاس  القمــي،   )56(
قــم- دار الأســوة، ط2- 1416هـــ، 4/  البحــار، 
388؛ ابــن شــهر آشــوب، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي 
)ت 588 هـــ( مناقــب آل أبي طالــب، تحقيق: يوســف 
البقاعــي، بــروت- دار الأضــواء، ط2- 1412هـــ، 
1/ 291؛ ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن عبــد الحميــد 
بــن هبــة الله )ت 656هـــ( شرح نهــج البلاغة، تحقيق: 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، بــروت- دار إحيــاء 
الكتــب العربيــة، ط2- 1965م، 15/ 98؛ العلامــة 
الحــي، الحســن بــن يوســف بــن المطهــر )ت 726 هـــ( 
خلاصــة الأقــوال، تحقيــق: جــواد القيومــي، قــم- 

نــر الفقاهــة، ط4- 1431 هـــ، ص 277.
هـــ(،   1109 )ت  هاشــم  الســيد  البحــراني،   )66(
بغيــة المــرام وحجــة الخصــام، تحقيــق: عــي عاشــور، 
بــروت- مؤسســة التاريــخ العــربي ،ط1- 2001م، 
ــح مــن  4/ 318؛ العامــي، جعفــر مرتــى، الصحي
ــات،  ــامي للدراس ــز الإس ــي، المرك ــام ع ــرة الإم س

.26  /21 2009م،  ط1- 
)67( شرح نهج البلاغة، 1/ 261.

)68( تاج العروس، مادة: ر ق ب، 2/ 513.
)69( رحيــم عــي صيــاح وعبــد الحميــد حمــودي 
 )( الشــمري، الفكــر الرقــابي عنــد الإمــام عــي
العلــوم  بابــل/  جامعــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث 

.2014  :1 العــدد   /22 المجلــد  الانســانية/ 
ومــرسي،  الله  عبــد  محمــد  البرعــي،  )70(يُنظــر: 
محمــود عبــد الحميــد، الإدارة في الإســام، جــدة- 
ط2-  والتدريــب،  للبحــوث  الإســامي  المعهــد 

.191 ص  2001م، 
)71( العــن: قــال ابــن ســيده: والعَــنُْ الــذي يُبْعــث 

ــس الخــرَ. لســان العــرب. ليَتجسَّ
ــارون  )72( جــون امريــش إدوارد دالــرغ أكتــون: ب
الثــاني  كانــون   ١٠ في  ولــد  الدنهــام،  مــن  أكتــون 
١٨٣٤ في نابــولي، أســتاذ التاريــخ الحديــث في جامعــة 

كامــردج في عــام ١٨٩٥، تــوفي عــام 1902م.
)73( مقال متاح على الموقع الاكتروني:

http://www.noqta.info/page-32778-ar.html

)74( شــارل لــوي دي ســيكوندا المعــروف باســم 
1755م(،   -1689(  )Montesquieu( مونتيســكيو 
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فيلســوف فرنــي صاحــب نظريــة فصــل الســلطات 

ــا. ــة حالي ــة الأنظم ــده غالبي ــذي تعتم ال
)75( تاريخ الطبري 4/ 543.

هـــ(   240 )ت  خليفــة  خيــاط،  ابــن  يُنظــر:   )76(
العمــري،  ضيــاء  أكــرم  تحقيــق:  خليفــة،  تاريــخ 
.200 ص  1985م،  ط2-  طيبــة،  دار  الريــاض- 
)77( الأشــعري، أحمــد بــن داود، مقدمــة في الإدارة 

ــدة، ط1- 2000م، ص 359. ــامية، ج الإس
)78( ق: 18.

)79( صبحي الصالح، ص 383.
)80( الريشهري، ميزان الحكمة، 1/ 825.

)81( م. ن، 2/ 1108.
)82( صبحي الصالح، ص 364.

)83( م. ن.
)84( صبحي الصالح، ص 366.

ــة  ــتتراتجية الوطني ــان، الاس ــد عدن ــم، رع )85( كاظ
لمكافحــة الفســاد في العــراق 2010- 2014، ص 

ــروني: ــع الالك ــى الموق ــاح ع ــث مت 9، بح
w w w. u n d p - a c i a c . o r g / p u b l i c a t i o n s / a c /

c o m p e n d i u m / i r a q / I r a q .

)86( ينظر: شرح نهج البلاغة 14/ 34.
الرقابــة  بــن ســعد،  العزيــز  عبــد  الدغيثــر،   )87(

.9 ص  الإداريــة، 
العمــل  اخــاق  الله،  عبــد  فــؤاد  العمــر،   )88(
وســلوك العاملــن في الخدمــة العامــة، جــدّة- المعهــد 
الإســامي للبحــوث والتدريــب، ط1- 1999م، 

.75 ص 

)89( المــاوردي، أبــو الحســن عــي بــن محمــد )ت 
450هـــ( الاحــكام الســلطانية، تحقيــق: احمــد مبارك، 
الكويــت- مكتبــة دار بــن قتيبــة، ط1- 1989م، ص 

.23
هـــ(   5 )ق  محمــد  بــن  الحســن  الحلــواني،   )90(
ــام  ــم- مدرســة الإم ــه الخاطــر، ق نزهــة الناظــر وتنبي

.69 ص  هـــ،   1408 ط1-  المهــدي، 
)91( تاريخ اليعقوبي، 2/ 109.

)92( مسند الإمام علي، ح: 4469/ 3، 4/ 355.
ــة  ــتتراتجية الوطني ــان، الاس ــد عدن ــم، رع )93( كاظ
ــراق 2010- 2014م، ص  ــاد في الع ــة الفس لمكافح

ــع الالكــروني: ــاح عــى الموق 10، بحــث مت
w w w. u n d p - a c i a c . o r g / p u b l i c a t i o n s / a c /

c o m p e n d i u m / i r a q / I r a q .

ــات  ــون العقوب ــن قان ــوا د )315- 321( م )94( الم
رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل. ويُنظــر: الجــوراني، 
نــاصر كريمــش وعبــد عــي، حيــدر كاظــم، التدابــر 
الدوليــة لمكافحــة الفســاد وانعكاســاتها عــى التشريــع 
ــدد  ــة، الع ــامية الجامع ــة الإس ــة الكلي ــي، مجل العراق

36، 25 آذار 2015. ص 107- ص 150.
)95( صبحي الصالح، ص 415.

)96( أنساب الأشراف، 2/ 160.
)97( م.ن، 2/ 160.

)98( يُنظر: صبحي الصالح، ص 412.
ــق )ت 702 هـــ(  ــن دقي ــن ب ــي الدي ــد، تق )99( العي
شــاكر،  محمــد  أحمــد  تحقيــق:  الأحــكام،  إحــكام 
القاهــرة- مكتبــة الســنة، ط1- 1994م، ح 357، 
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ص 631. انظــر؛ الدارمــي: ســنن الــدار مــي، 2/ 
615، كتــاب الحــدود، بــاب الشــفعة في الحــدود، 
ح 2217، الترمــذي: ســنن الترمــذي، ص 338، 

.1430 ح 
هـــ(   306 )ت  خلــف  بــن  محمــد  وكيــع،   )100(
أخبــار القضــاة، بــروت- عــالم الكتــب، 1/ 59.
العــدد  العراقيــة،  الوقائــع  جريــدة  يُنظــر:   )101(

.12 ص  2005م،   /2  /12 في   3992 رقــم: 
بــن  مقارنــة  دراســة  الإســامية:  الإدارة   )102(
د.فــوزي  الحديثــة،  والوضعيــة  الإســامية  النظــم 
كــال أدهــم: ص 312، الرقابــة الإدارة الإســامية، 

عبــد العزيــز محمــد هنيــدي: ص 4 ومــا بعدهــا.
)103( آل عمران: 104.

)104( سنن الترمذي ح: 2169، 4/ 468.
)105( نهج البلاغة، ص 332.

ــي  ــد الاندل ــن محم ــد ب ــه، أحم ــد رب ــن عب )106( اب

محمــد  تحقيــق:  النســاء،  طبائــع  هـــ(،   328 )ت 
إبراهيــم ســليم، القاهــرة- مكتبــة القــرآن، ص 224.
بــن أحمــد  بــن محمــد  الصبــاغ، عــي  ابــن   )107(
ــة  ــة في معرف ــول المهم ــي)ت 855 هـــ(، الفص المالك
الأئمــة، تحقيــق: جعفــر الحســيني، )بــروت، المجمــع 
العالمــي لأهــل البيــت، 2011 م(، ص 184- ص 

.185
)108( م. ن.

)109( م. ن 2/ 162.
أبي  آل  مناقــب   ،87 ص  الطــوسي،  أمــالي   )110(

.195  /3 طالــب، 
)111( شرح النهج 1/ 269.

)112( ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن )ت 
ــق:  ــل، تحقي ــن حنب 597 هـــ( مناقــب الإمــام أحمــد ب
ــر  ــر- هج ــي، م ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب عب

للطباعــة والنــر، ص 219.
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم
أولاً: المصادر

1. ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم )ت 
ــداء  ــو الف ــق: أب ــخ، تحقي ــل في التاري 630 هـــ( الكام
عبــد الله القــاضي، بــروت- دار الكتــب العلميــة، 

1987م. ط1- 
ــروي )ت 1101  ــي الغ ــن ع ــد ب ــي، محم 2. الأردبي
هـــ( جامــع الــرواة، قــم- مكتبــة المرعــي، 1403هـ.
3. الآمــدي، ناصــح الديــن أبــو الفتــح عبــد الواحــد 
ــن  ــد الحس ــق: عب ــم، تدقي ــرر الحك )ت 550 هـــ( غ

دهينــي، بــروت- دار الهــادي، ط1- 1992م.
ــن  ــق حس ــيعة، تحقي ــان الش ــن، أعي ــن، محس 4. الأم

الأمــن، بــروت- دار التعــارف، 1983م.
5. الأمينــي، عبــد الحســن أحمــد، الغديــر في الكتــاب 
ط1-  الأعلمــي،  بــروت-  والأدب،  والســنة 

1994م.
هـــ(   1212 )ت  مهــدي  محمــد  العلــوم،  بحــر   .6
بحــر  صــادق  محمــد  تحقيــق:  الرجاليــة،  الفوائــد 
العلــوم، طهــران- مكتبــة الصــادق، ط1- 1363هـ.
ــة  ــم )ت 1109 هـــ(، بغي ــيد هاش ــراني، الس 7. البح
عاشــور،  عــي  تحقيــق:  الخصــام،  وحجــة  المــرام 
بــروت- مؤسســة التاريــخ العــربي ،ط1- 2001م.
8. البخــاري، محمــد بــن إســاعيل )ت 256 هـــ( 
صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر، 

دار طــوق النجــاة، ط1- 1422هـــ، ح: 3118.

هـــ(   ١٣١٣ )ت  عــي  الســيد  البروجــردي،   .9
طرائــف المقــال، تحقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي، 

1410هـــ. ط1-  ردمــك،  قــم- 
10. البــزار، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــر )ت 292 هـــ( 
ــن الله،  ــن زي ــوظ الرحم ــق: محف ــار، تحقي ــر الزخ البح
ــرآن، ط1- 1988م. ــوم الق ــة عل ــروت- مؤسس ب

ــن أحمــد )ت 354  ــان ب ــن حب 11. البُســتي، محمــد ب
هـــ( الثقــات، الهنــد- دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر 

ــاد الدكــن، ط1- 1973م. آب
12. البغــدادي، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد )ت 
عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  كتــاب  هـــ(   281
الشــاجي،  عايــض  بــن  صــاح  تحقيــق:  المنكــر، 

1977م. ط1-  الغربــاء،  مكتبــة  المدينــة- 
هـــ(   1093 )ت  القــادر  عبــد  البغــدادي،   .13
خزانــة الأدب، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، 

1966م. ط3-  الخانجــي،  مطبعــة  القاهــرة- 
هـــ(،   279 )ت  يحيــى  بــن  أحمــد  البــاذري،   .14
أنســاب الأشراف، تحقيــق: ســهيل زكار وريــاض 

1996م. ط1-  الفكــر،  دار  بــروت،  زركلي، 
15. البيهقــي، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن موســى 
)ت 458 هـــ( الســنن الكــرى، تحقيــق: محمــد عبــد 
ــة، ط3-  ــروت- دار الكتــب العلمي القــادر عطــا، ب

2003 م.
16. الترمــذي، محمــد بن عيســى )ت 279 هـ( ســنن 
الترمــذي، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، 

ــي، ط2- 1975م. ــابي الحلب ــى الب ــر- مصطف م
17. التفــرشي )ق 11 هـــ( نقــد الرجــال، تحقيــق: 
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مؤسســة آل البيــت، قــم- مؤسســة آل البيــت، ط1- 
1418هـ.

18. الثعلبــي، أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد )ت 
مكتبــة  القاهــرة-  الأنبيــاء،  قصــص  هـــ(   427

العربيــة. الجمهوريــة 
ــد )ت  ــن محم ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــي، أب 19. الثقف
283 هـــ( الغــارات، تحقيــق: عبــد الزهــراء الحســيني، 

ــواء، ط1- 1987م. ــروت- دار الأض ب
20. ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن )ت 
ــق:  ــل، تحقي ــن حنب 597 هـــ( مناقــب الإمــام أحمــد ب
ــر  ــر- هج ــي، م ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب عب

للطباعــة والنــر.
ــد  ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــوزي، جم ــن الج 21. اب
النواظــر،  الأعــن  نزهــة  هـــ(   597 )ت  الرحمــن 
الرســالة،  مؤسســة  الكريــم،  عبــد  محمــد  تحقيــق: 

1987م. ط3- 
 393 )ت  حمــاد  بــن  إســاعيل  الجوهــري،   .22
ــار،  ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــاح، تحقي هـــ( الصح
1979م. ط2-  للملايــن،  العلــم  دار  بــروت- 
23. الجوينــي، إبراهيــم )ق 8 هـــ( فرائــد الســمطين، 
ــب،  ــم- دار الحبي ــودي، ق ــر المحم ــد باق ــق: محم تحقي

ط1- 1428 هـــ.
24. ابــن أبي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن 
محمــد )ت 327 هـــ( الجــرح والتعديل، بــروت- دار 

إحيــاء الــراث العــربي، ط 1- 1952 م.
ــن  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــابوري، أب ــم النيس 25. الحاك
عبــد الله )ت 405 هـــ( المســتدرك عــى الصحيحــن، 

ــروت- دار  ــا، ب ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف تحقي
الكتــب العلميــة، ط2- 2002م.

ابن حجر، أحمد بن علي )ت 852 هـ(:
ــة  ــروت- المكتب ــة، ب ــز الصحاب ــة في تميي 26. الإصاب

العصريــة، ط1- 1433هـــ.
ــب،  ــن الخطي ــب الدي ــق: مح ــاري، تحقي ــح الب 27. فت

القاهــرة- دار الريــان، ط1- 1986م.
28. ابــن حجــر الهيتمــي، شــهاب الديــن أبــو العباس 
أحمــد )ت 973 هـــ( تطهــر الجنــان واللســان، مصر- 

دار الصحابة للــراث، ط1- 1992م.
ــن  ــد ب ــد الحمي ــن عب ــز الدي ــد، ع ــن أبي الحدي 29. اب
ــق:  ــة الله )ت 656 هـــ( شرح نهــج البلاغــة، تحقي هب
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، بــروت- دار إحيــاء 

العربيــة، ط2- 1965م. الكتــب 
30. الحــراني، أبــو محمــد الحســن بــن عــي )ق 4 هـــ( 
ــة  ــروت، مؤسس ــول، ب ــول عــن آل الرس تحــف العق

الأعلمــي، ط7- 2002م.
31. الحســكاني، عبيــد الله بــن عبــد الله )ق 5 هـــ( 
شــواهد التنزيــل، تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي، 

2010م. ط2-  الأعلمــي،  مؤسســة  بــروت- 
ــة  ــد )ق 5 هـــ( نزه ــن محم ــن ب ــواني، الحس 32. الحل
الإمــام  مدرســة  قــم-  الخاطــر،  وتنبيــه  الناظــر 

هـــ.  1408 ط1-  المهــدي، 
 249 )ت  الحميــد  عبــد  محمــد  أبــو  حميــد،   .33
ــق:  ــد، تحقي ــن حمي ــد ب ــند عب ــن مس ــب م هـــ( المنتخ
مصطفــى العــدوي، الريــاض- دار بلنســيه، ط2- 

2002م.
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34. الخوارزمــي، الموفــق بــن أحمــد بــن محمــد المكــي 
مالــك  الشــيخ  تحقيــق:  المناقــب،  هـــ(   568 )ت 
المحمــودي، قــم- مؤسســة النــر الإســامية، ط2- 

1411هـــ، ص 98.
35. الخوئــي، أبــو القاســم بــن عــي أكــر بــن هاشــم 
تــاج الديــن الموســوي )ت 1413 هـــ( معجــم رجــال 
الحديــث، النجــف الأشرف- مكتبــة الإمــام الخوئي، 

رقــم: 9675.
تاريــخ  هـــ(   240 )ت  خليفــة  خيــاط،  ابــن   .36
ــاض-  ــري، الري ــاء العم ــرم ضي ــق: أك ــة، تحقي خليف

1985م. ط2-  طيبــة،  دار 
37. أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق 
بــن بشــر )ت 275 هـــ(، ســنن أبي داود، تحقيــق: 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، 

بــروت.
38. الدينــوري، أبــو حنيفــة أحمــد بــن داود )ت 282 
ــر،  ــم عام ــد المنع ــق: عب ــوال، تحقي ــار الط هـــ( الأخب
القاهــرة- دار إحيــاء الكتــاب العــربي، ط1- 1960 

م.
ــد )ت  ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي، ش 39. الذهب
شــعيب  تحقيــق:  النبــاء،  أعــام  ســر  هـــ(   748
 -2 ط  الرســالة،  مؤسســة  بــروت-  الأرنــؤوط، 

1982م.
الأصفهــاني  الحســن  القاســم  أبــو  الراغــب،   .40
)ت 502 هـــ(، المفــردات في غريــب القــرآن ،تحقيــق: 

ــة، د. ت. ــروت، دار المعرف ــاني، ب ــيد كي ــد س محم
ــم- دار  ــة، ق ــزان الحكم ــد، مي ــهري، محم 41. الريش

الحديــث، ط1- 1422هـــ.
42. الزبيــدي، محمــد مرتــى الحســيني )ت 1205 
هـــ(، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: 

عــي هــالي، الكويــت، ط1- 2001م.
43. ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع البــري 
دار  بــروت،  الكــرى،  الطبقــات  هـــ(،   230 )ت 

1957م. صــادر، 
44. الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي 
بكــر )ت 911 هـــ( تاريــخ الخلفــاء، قطــر- إدارة 

2013م. ط2-  الإســامية،  الشــؤون 
ــى  ــن موس ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــاطبي، أب 45. الش
ابــن  دار  الســعودية-  الموافقــات،  هـــ(   790 )ت 

1997م. ط1-  عفــان، 
46. ابــن شــبة، عمــر بــن شــبة بــن عبيــدة )ت 262 
ــلتوت،  ــد ش ــم محم ــق: فهي ــة، تحقي ــخ المدين هـــ( تاري

1399هـ.
47. ابــن شــهر آشــوب، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي 
)ت 588 هـــ( مناقــب آل أبي طالــب، تحقيق: يوســف 
البقاعــي، بــروت- دار الأضــواء، ط2- 1412هـــ.

48. ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر عبــد الله )ت( المصنــف 
يوســف  كــال  تحقيــق:  والآثــار،  الأحاديــث  في 
الحــوت، الريــاض- مكتبــة الرشــد، ط1- 1409 

هـ.
الشــيخ المفيــد، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد )ت 

هـــ(:  413
49. الجمل، ط1- 1403هـ.

50. كتاب الأمالي، دار المرتضى.
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غفــاري،  أكــر  عــي  تحقيــق:  الاختصــاص،   .51
2009م. ط1-  الأعلمــي،  مؤسســة  بــروت- 

52. ابــن الصبــاغ، عــي بــن محمــد بــن أحمــد المالكــي 
ــة،  ــة الأئم ــة في معرف ــول المهم )ت 855 هـــ(، الفص
تحقيــق: جعفــر الحســيني، بــروت- المجمــع العالمــي 

ــت، 2011م. ــل البي لأه
53. الصــدر، محمــد باقــر، أهــل البيــت )تنــوع أدوار 
ووحــدة هــدف(، تحقيــق عبــد الــرزاق الصالحــي، 

ط1، بــروت- دار الهــدى، ط1- 2003م.
ــي )ت  ــي القم ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، أب الص

381 هـــ(:
54. الخصال، قم- مؤسسة النشر الإسلامي.

الشريــف  منشــورات  الرضــا،  أخبــار  عيــون   .55
الــرضي.

56. الصــابي، عــي محمــد محمــد، فصــل الخطــاب في 
ســرة ابــن الخطــاب، الإمــارات- مكتبــة الصحابــة، 

ط1- 2002 م.
57. الصنعــاني، أبــو بكــر عبــد الــرزاق )ت 211 هـ( 
المصنــف، تحقيــق: عبــد الرحمــن الأعظمــي، بــروت- 

المكتــب الإســامي، ط1- 1972م.
58. الطــراني، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن 
مطــر )ت 360 هـــ( مــكارم الأخلاق، بــروت- دار 

الكتــب العلميــة، ط1- 1989م، 1/ 312.
ــن )ت 548  ــن الحس ــل ب ــي الفض ــو ع ــرسي، أب الط

هـ(:
ــروت- دار  ــرآن، ب ــر الق ــان في تفس ــع البي 59. مجم

العلــوم، ط1- 2005م.

الــرضي،  الشريــف  منشــورات  الاحتجــاج،   .60
1380هـــ. ط1- 

61. الطــري، محمــد بــن جريــر )ت 310 هـــ( تاريــخ 
إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق:  الطــري، 

مــر- دار المعــارف، ط2.
ــن )ت 460  ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب الط

هـ(:
62. كتاب الأمالي، طهران، دار الكتب الإسلامية.

الكشــفي،  تقــي  محمــد  تصحيــح:  المبســوط،   .63
الإســامي. الكتــاب  دار  بــروت- 

64. رجــال الطــوسي، تحقيــق: جــواد القيومــي، قــم- 
مؤسســة النشر الإســامي.

65. التبيــان في تفســر القــرآن، بــروت- دار إحيــاء 
الــراث.

66. العامــي، جعفــر مرتــى، الصحيــح مــن ســرة 
ــات، ط1-  ــامي للدراس ــز الإس ــي، المرك ــام ع الإم

2009م.
67. ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد 
في  الاســتيعاب  هـــ(،   463 )ت  القرطبــي  الله 
ــاوي،  ــد البج ــي محم ــق: ع ــاب، تحقي ــة الأصح معرف

1992م. ط1-  الجيــل،  دار  بــروت- 
ــه، أحمــد بــن محمــد الأندلــي )ت  ــد رب ــن عب 68. اب
ــم  ــد إبراهي ــق: محم ــاء، تحقي ــع النس 328 هـــ(، طبائ

ــرآن. ــة الق ــرة- مكتب ــليم، القاه س
69. العجــى، أبــو الحســن أحمــد بــن عبــد الله الكــوفى 
)ت 261 هـــ( معرفــة الثقــات، تحقيــق: عبــد العليــم 
ط1-  الــدار،  مكتبــة  المنــورة-  المدينــة  البســتوي، 
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70. ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بــن الحســن )ت 
571 هـــ( تاريــخ مدينــة دمشــق، تحقيــق: محــب الدين 

العمــروي، بــروت- دار الفكــر، 1995م.
71. العســكري، الحســن بــن عبــد الله )ت 395 هـــ( 
الفــروق اللغويــة، تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم، 

ــة. ــم والثقاف ــرة- دار العل القاه
72. العلامــة الحــي، الحســن بــن يوســف بــن المطهــر 
جــواد  تحقيــق:  الأقــوال،  خلاصــة  هـــ(   726 )ت 

ــة، ط4- 1431هـــ. ــر الفقاه ــم- ن ــي، ق القيوم
73. العيــد، تقــي الديــن بــن دقيــق )ت 702 هـــ( 
شــاكر،  محمــد  أحمــد  تحقيــق:  الأحــكام،  إحــكام 

1994م. ط1-  الســنة،  مكتبــة  القاهــرة- 
فضائــل  مرتــى،  الســيد  الفيروزآبــادي،   .74
قــم- منشــورات  الســتة،  الخمســة مــن الصحــاح 

1424هـــ. ط2-  آبــادي،  فــروز 
ــن يعقــوب  ــن محمــد ب ــادي، مجــد الدي 75. الفيروزآب
ــد  ــق: محم ــز، تحقي ــر ذوي التميي )ت 817 هـــ( بصائ

ــرة- 1992م. ــار، القاه ــي النج ع
الإمــام  مســند  حســن،  الســيد  القبانجــي،   .76
ــة  ــروت- مؤسس ــامي، ب ــر الس ــق: طاه ــي، تحقي ع

2000م. ط1-  الأعلمــي، 
77. القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد )ت 
671 هـــ(، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: هشــام 

ــب. ــالم الكت ــاض، دار ع ــاري، الري ــمير النج س
القمي، عباس )ت 1359 هـ(:

ط2-  الأســوة،  دار  قــم-  البحــار،  ســفينة   .78

1416هـــ.
كــوراني،  حســن  ترجمــة:  الآخــرة،  منــازل   .79

1993م. التعــارف،  دار  ســوريا 
80. القنــدوزي، ســليمان بــن الشــيخ إبراهيــم )ت 
ــن  ــاء الدي ــح: ع ــودّة ،تصحي ــع الم 1294 هـــ( ينابي
ط1-  الأعلمــي،  مؤسســة  بــروت-  الأعلمــي، 

1997م.
81. ابــن قيــم الجوزيــة، أبــو عبــد الله محمــد )ت 751 
هـــ( مــدارج الســالكين، تحقيــق محمــد المعتصــم بــالله، 

بــروت- دار الكتــاب العــربي، ط7- 2003 م.
 774 )ت  إســاعيل  الفــداء  أبــو  كثــر،  ابــن   .82
ــن أديــب،  ــي الدي ــق: محي ــة، تحقي ــة والنهاي هـــ( البداي

بــن كثــر، ط2- 2010 م. بــروت- دار 
83. الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب )ت 329 هـــ( 
ط1-  الفجــر،  منشــورات  بــروت-  الــكافي، 

. 2م 0 0 7
84. المــاوردي، أبــو الحســن عــي بن محمــد )ت 450 
مبــارك،  أحمــد  الســلطانية، تحقيــق:  الأحــكام  هـــ( 

الكويــت- مكتبــة دار بــن قتيبــة، ط1- 1989م.
85. المتقــي الهنــدي، عــاء الديــن عــي )ت 975 
ــروت،  ــاني، ب ــري حي ــط: بك ــال، ضب ــز الع هــــ( كن

1985م. ط5-  الرســالة،  مؤسســة 
86. المجلــي، محمــد باقــر )ت 1111 هـــ( بحــار 
ط1-  الأعلمــي،  مؤسســة  بــروت-  الأنــوار، 

2008م.
عبــد  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو  الديــن،  87. محــب 
أكــرم  العقبــى، تحقيــق:  الله )ت 694 هـــ( ذخائــر 
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.1 ط  البــوشي، 
الســعادة،  نهــج  باقــر،  محمــد  المحمــودي،   .88
طهــران- مؤسســة الطباعــة والنــر، ط1-1418هـــ 

.
ــن)ت  ــن الحس ــي ب ــن ع ــو الحس ــعودي، أب 89. المس
346 هـــ( مــروج الذهــب، اعتنــى بــه: كــال حســن 
مرعــي، بــروت- المكتبة العصريــة، ط1- 1425هـ.
90. مســلم بــن الحجــاج )ت 261 هـــ(، صحيــح 
مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤآد عبــد الباقــي، بــروت- 

دار إحيــاء الــراث العــربي، ح: 1825.
ــن يوســف  ــو منصــور الحســن ب ــن المطهــر، أب 91. اب
الحــي )ت 726 هـــ( خلاصــة الأقــوال في معرفــة 
الرجــال، تحقيــق: جــواد القيومــي، قــم- مؤسســة 

الفقاهــة، ط4- 1431 هـــ.
هـــ(   1031 )ت  الــرؤوف  عبــد  المنــاوي،   .92
عبــد  تحقيــق:  التعاريــف،  مهــات  عــى  التوقيــف 
ط1-  الكتــب،  عــالم  القاهــرة-  صالــح،  الحميــد 

م.  1990
ــرم )ت 711 هـــ(  ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ 93. اب
لســان العــرب، تحقيــق: نخبــة مــن العاملــن، مــر- 

ــارف. دار المع
94. المنقــري، نــر بــن مزاحــم )ت 212 هـــ( وقعــة 
صفــن، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، بــروت- دار 

الجيــل، 1990م.
الوهــاب شــهاب  عبــد  بــن  أحمــد  النويــري،   .95
الديــن )ت 733 هـــ( نهايــة الأرب في فنــون الأدب، 
ط1-  القوميــة،  والوثائــق  الكتــب  دار  القاهــرة- 

هـــ.  1423
ــن  ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــي، أب ــال الثقف ــو ه 96. أب
ــيني،  ــراء الحس ــد الزه ــق: عب ــارات، تحقي ــد، الغ محم

بــروت- دار الأضــواء، ط1- 1987م.
الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر )ت 807 هـ(:

97. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، بــروت، دار 
الكتــاب العــربي.

الرحمــن  حبيــب  تحقيــق:  الأسرار،  كشــف   .98
ط1-  الرســالة،  مؤسســة  بــروت-  الأعظمــي، 

. 1م 9 7 9
99. الواقــدي، عمــر بــن واقــد )ت 207 هـــ( فتــوح 
الرحمــن،  عبــد  اللطيــف  عبــد  تصحيــح:  الشــام، 

1997م. ط1-  العلميــة،  الكتــب  دار  بــروت- 
100. وكيــع، محمــد بــن خلــف )ت 306 هـــ( أخبــار 

القضــاة، بــروت- عــالم الكتــب.
101. ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــدالله 
)ت 626 هـــ( معجــم البلــدان، بــروت- دار صادر، 

1956م.
102. اليعقــوبي، أحمــد بــن أبي يعقــوب )ت 284هـ( 
مهنــا،  الأمــر  عبــد  تحقيــق:  اليعقــوبي،  تاريــخ 

م.  2010 ط1-  الاعلمــي،  شركــة  بــروت- 
بــن  إبِْرَاهِيــم  بــن  يَعْقُــوب  يُوسُــف،  أبــو   .103
ــه  ــق: ط قِي ــراج، تَْ ــاب الخ ــب )ت 182 هـــ( كت حبي
ــة  ــد، المكتب ــن مُمََّ ــعد حس ــعد، س ــرؤوف س ــد ال عب

للــراث. الأزهريــة 

ثانياً: المراجع
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